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 ةً ما أكَادُ أحَمِلهُا()يا حَسرَ  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  

 دراسة بلاغي ة 

 ضحى عادل بلال د. 

 الآداب  كلية – اللغّة العربيّةقسم 
  الإمام عبد الرّحمن بن فيصل جامعة 

   هـ 1443  /3  /7: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 2 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الِحجَاج ف  بلاغةِ  إبرازِ  إلى  الدّراسةُ  يا  تهدفُ هذه   " الشّهيرة  الحمدانّي  فراس  أبي   لاميّةِ 
أَحِملُها" وكيفيّةِ بناءِ اللّاميّةِ وَفقَ استراتيجيّةٍ تعبيريةٍّ توظّفُ الأساليبَ اللّغويةَّ    ،حَسرَةً ما أَكادُ 

ريرهِِ  ف سبيلِ إقناعِ سيفِ الدّولةِ، والتّأثيِر فيهِ للمسارعةِ بفداءِ الشّاعرِ، وت   ، بأبعادِها الِحجَاجيّةِ 
 من الأسرِ.  

وقد اتبّعَتِ الدّراسةُ المنهجَ الوصفيَّ التّحليليَّ بانتقاءِ المقاطعِ الشّعريةِّ الدّالّةِ، وتليلِ البنى  
التّركيبيّةِ الّتي كثّفَ الشّاعرُ من استخدامِها لاستشرافِ الجماليّاتِ البلاغيّةِ، واستنباطِ ما تويهِ  

 فِ على الخيطِ النّفسيِّ النّاظمِ لها ضمنَ السّياقِ الكلّيِّ للّاميّة. والوقو  ، من طرائقَ حِجَاجيّةٍ 
وتوظيفِها فنيّاً ف    ،وخلُصَ البحثُ إلى أنهُّ على الرّغمِ من تمكُّنِ الشّاعرِ من عرضِ حججِهِ 

 نسيجِ قصيدتهِِ فإنهّ لم يتمكّنْ من تقيقِ هدفِهِ . 
 

 أبو فراس الحمدانّي . ،يّةالِحجَاج، اللّام ،بلاغة :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study aims to highlight the rhetoric of the pilgrims in the famous 

Lamiat Abu Feras AlHamadani( Oh repentance, I can not tolerate) and how to 

build Lamaism according to an expressive strategy that employs linguistic 

methods with its predicate dimensions.  To Persuade the sword of the state, and 

influencing you to hasten the poet's redemption, and liberate him from captivity   

This study aims to highlight the rhetoric of the pilgrims in the famous Lamiat 

Abu Feras AlHamadani( Oh repentance, I can not tolerate) and how to build 

Lamaism according to an expressive strategy that employs linguistic methods 

with its predicate dimensions.  To Persuade the sword of the state, and influence 

you to hasten the poet's redemption, and liberate him from captivity.   Al-Bohsali 

concluded that Ansou Ali Al-Sargham was the site of the Sanctuary of Al-

Shaa`ar, the sanctuary of the Hijjis era, and he used it artistically inThe texture of 

your poem was not able to achieve its goals.   
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   مةلمقد  ا
  أصدقَ   لنا  سطّرَ   الأسرِ   ف  المريرةِ   هِ تجربتِ   خيوطَ   ينسجُ   وهو  فراسٍ   أبا  إنّ 
  هذه   زُ وتتمي ّ   ،طبيقِ للتّ   مجالاً   إحداها  نااخترْ   تيالّ   ،هِ اتِ روميّ   ف  هاوأخصَّ   المشاعرِ 
  فراس،   أبي  اةِ حي  ف  الأثرِ   أكبُ   لها  كانَ   بحادثةٍ   تْ ارتبطَ   ابأنّ   المختارةُ   القصيدةُ 

  أمرِ   ف  الدّولةِ   سيفَ   لتكلّمَ   حلب  إلى  منبج  من  ذهبَتْ   أمَّهُ   أنّ   مَ علِ   فقد
  من   اليأسِ   وطأةُ   ازدادَتْ   الحادثةِ   تلك  وبعدَ   خائبةً،  ردّها  ولكنّه  افتدائهِِ،
 .  وتمرّداً  وتشظيّاً  تصدُّعاً  ذاتهِِ  على انعكسَ  ما  الأسر، من  الخلاصِ 

فالشّ  هنا  صا   اعرُ ومن  فكان  هدف    ،هاناتمع  دقاً  إلى    ، د  محدَّ   له  يسعى 
الهدفُ   ،الحمدانيّ   ولةِ الدّ   لسيفِ   هِ تبليغِ  ف    ةُ غويّ اللّ   هُ اختياراتُ   هُ تْ عكسَ   هذا 

 .ةٍ حجاجيّ  أبعادٍ  ذاتِ  ةٍ سياقيّ  ها ف علاقاتٍ ونظمَ  ،القصيدة
الشّ الّ   روفِ الظّ   طبيعةَ   أنّ   المعلومِ ومن   بها  مرّ  الحدثِ اعرُ تي  ومستوى   ،، 

الحنكةِ   بُ تتطلّ   هُ وبتَ صعو  إيصالِ   والقدرةِ   والبلاغةِ   من  يفرضُ   هصوتِ   على    ما 
نفسِ   يدافعُ   إذ بالحجاجِ   ؛هِ ف خطابِ   الحجاجِ   بلاغةِ   حضورَ   ،ويعترضُ   ،هِ عن 
الم  ويلفتُ  التّ   بيعيِّ الطّ   هِ وحقِّ   ،هِ تِ قضيّ   عدالةِ إلى  ي  تلقّ نظرَ   فاً موظّ   ،رِ حرّ ف 
   .هِ ها ف أسرِ له غيرُ   قَّ تي لم يتب(الّ ر ع )سلطة الشّ  ةَ الخاصّ  هُ سلطتَ 

استعانَ بها تي  الّ   الإقناعِ   قِ ائوطر   الحجاجِ   عِ تتبُّ   ف   البحثِ   ةُ إشكاليّ   دُ وتتحدّ 
سبيلِ   الشّاعرُ  فدا  للمسارعةِ   هِ واستمالتِ   ،ولةِ الدّ   سيفِ   موقفِ   تغييرِ   ف    ئهِِ ف 
  ةِ فسيّ النّ   المعاني  عِ تتبّ   عبَ   اعرالشّ   تِ ذا   تجاذباتِ   رصدَ كما    ،من الأسرِ   هِ وتريرِ 

 للقصيدة.  الكاملةِ   ةِ المشهديّ  ف إطارِ 
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 ،هِ قِ ائوطر   الحجاجِ   تعُنى ببلاغةِ   من زاويةٍ   ف القصيدةِ   أن أنظرَ   وقد اخترتُ 
فاعليّ   للكشفِ  بنيةِ   تِهِ عن  يعُدُّ الحجاجُ عريِّ الشّ   صِّ النّ   ف  إذ  إقناعيّ   ،  اً خطاباً 

تغييرِ   هُ عُ يدفوقد    ،يالمتلقّ   ف سلوكِ   رُ يؤث ّ  ومواقفِهِ   إلى  والقصيدةُ آرائه  مهما    ، 
  يَ حياديّ   أن نكونَ   كنُ ؛ لذلك لا يمما  لغايةٍ   ه  موجَّ   خطاب    فهي ها  كان غرضُ 

 .  عرِ الشّ  ف رحابِ تماماً 
نا  من موروثِ   نةً مدوَّ   لُ ا تلِّ نّ أ:اهمُ أولا  ؛من ناحيتي   راسةِ الدّ هذه    ةُ وتأتي أهميّ 

ضوءِ   عريِّ الشّ  القديِ   تْ أخذَ   قد ف  ،حديثةٍ   ةٍ نظريّ   ف  من  لها  و   ،نصيباً   من 
  ففي الحياةِ   ، الحياة  ف واقعِ   هِ نفسِ   الحجاجِ  ةِ من أهميّ وثانيهما:   ،نصيب    الحديثِ 
  وتبادلِ   ،اتِ الذّ   وحمايةِ   ،الحقائقِ   لإثباتِ   ،هُ حضورَ   بُ تتطلّ   كثيرة    سياقات  
يعدُّ   ،ظرِ النّ   وجهاتِ  ،  لحِ للصّ   ثلَ الأم  بيلَ السّ   الإقناعيُّ   والحوارُ   الحجاجُ   كما 

  على المستوى الاجتماعيّ   زاعاتِ النّ   وحلِّ   ،الخصوماتِ   لدفعِ   الأفضلَ   طّريقَ وال
لذلك من    ،اوأدواتهِ   غةِ ف اللّ   تكمنُ دورهَُ    الحجاجِ   تأديةِ ل  وسيلةٍ   وأفضلُ   .امّ الع

 ا. استعمالهِ  ائقِ طر  واكتشافُ  ،ةِ قنيّ هذه التّ  معرفةُ  المهمِّ 
 

*** 
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 ابقة:س  ال راساتُ الد  
فراسٍ أ  نالَ  الدّ   وافراً   اً حظّ   هُ وشعرُ   الحمدانيُّ   بو  لم    ،والبحث  راسةِ من  و 
ا وردت  تي بي أيدينا، إنّ الّ   هِ تِ ف لاميّ   الحجاجِ   بلاغةَ   -فيما أعلم –  أحد    يتناولْ 
رسالة  من فصول    فصلٍ   ضمنَ   وماً عم  هِ ف شعرِ   الحجاجَ   تناولتِ   ة  تطبيقيّ   دراسة  

"ا  ،الدكتوراه فراس  روميّ   ، عريِّ الشّ   للخطابِ   اولُّ دالتّ   حليلُ لتّ وهي:  أبي  ات 
عمّ   (1) "أنوذجاً  لعويجيللباحث  ال  كشفَ   ،ار  ف    ةً تداوليّ   أبعاداً   باحثُ فيها 
  . وف الجانبِ والاستعارةَ   ،الحواريَّ   والاستلزامَ   ،الحجاجَ   شملتِ   عريِّ الشّ   الخطابِ 
أبي فراس    اتِ ف سجنيّ   الواردةِ   ةِ اجيّ الحج  الملامحِ   أهمَّ   راسةُ الدّ   نتِ بيّ   الحجاجيّ 
 مستق.وعلى رأسهم الدّ  ،ومِ الرّ  هِ مع خصومِ 

بحث   قصيدةٍ   الحجاجَ   تناولَ آخر    وهناك  فراس  ف  بعنوان"    ،أخرى لأبي 
الحمدانيّ  فراس  أبي  شعر  ف  أنيّ   ،الحجاج  لا  أناديك  أخافُ قصيدة  من     

  ةَ غويّ اللّ   الوسائلَ فيه    لَ تناو   ، الخوالدة  ارحيمة   محمّد  زايد   ث حللبا  (2) "دىالرّ 
  ومحاولةِ   ،الحجاجِ   ف تكثيفِ   تي كان لها أثر  الّ   ف القصيدةِ   ةَ والبلاغيّ   ةَ كيبيّ والترّ 
 ولة. الدّ  ف سيفِ  أثيرِ التّ 

الأبحاثِ  تناولتِ الّ   ةِ المهمّ   ومن  منظورٍ   صّ النّ   "بلاغةُ   :لقصيدةَ ا  تي    من 
التّ   ،لغويٍّ  فرا   يدةِ قصل  غويّ اللّ   حليلِ دراسة ف مستويات    )يا  س الحمدانيّ أبي 

 

  عمار   ،دكتوراه  رسالة  ،"انوذجا"الحمداني  فراس  أبي   روميات  الشعري  للخطاب   التداول  التحليل  (1)
 . م2016 ، ،المسيلة ،بوضياف  محمد جامعة ،لعويجي

  محمد   زايد  ،الردى  من  أخاف  أني  لا  أناديك   قصيدة  ،الحمداني  فراس   أبي  شعر   ف  الحجاج  :بحث  (2)
 (. 33-4) صفحات   ،(22) العدد ،الجزائر ، الأثر مجلة  ،ةالخوالد ارحيمة



 

 
262 

 دراسة بلاغي ة  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها(
 د. ضحى عادل بلال 

أكادُ   حسرةً    إبراهيم   حنان و   ،داوود  سليمان   أماني  :للباحثتي   (1) (   هاأحملُ   ما 
 عاً متتبّ   أسلوبيٍّ   لغويٍّ   من منظورٍ   صّ النّ   بلاغةِ   إبرازِ إلى    البحثُ   قَ . وتطرّ عمايرة

ك  تل  ف ربطِ   قِ عمّ دون التّ من    ،ف القصيدة  لالَّ والدّ   كيبَّ والترّ   وتيَّ لمستوى الصّ ا
 . له ف هذا البحثِ  ط  كما هو مخطَّ   ،للقصيدة ةِ الحجاجيّ  المستويات بالأبعادِ 
الكتبِ  االّ   ةِ المهمّ   ومن  البحثُ   مدت عتي  الدّ   كتابُ   عليها  :" ريديّ سامية 
الشّ  ف  العربيّ الحجاج  الجاهليّ   القديِ   عر  الثّ   ةِ من  القرن  للهجرةِ إلى  بنيته   ؛اني 

 . عريّ الشّ  صّ ف النّ  الحجاجِ  اسةِ بدر  ه اهتمَّ نّ لأ، (2)"  وأساليبه
  ةٍ وتطبيقيّ   ةٍ نظريّ   من ناحيةٍ   بالحجاجِ   قُ تتعلّ   عديدة    وكتب    دراسات    وهناك
ف   الحجاجِ   تِ نظرياّ   "أهمّ   من هذه الكتب  ،عريِّ الشّ   غيرِ   الخطابِ   ف مجالاتِ 

" اليوم  إلى  أرسطو  من  حمادي صمود  الغرب  مفهومهللباحث  و"الحجاج   ،  
   .(3)مؤلّفي  ومجموعة علويّ  إسماعيليّ  حافظ   باحثلل ".ومجالاته

 :إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية  الدراسةوقد سعت 
 ف  غايتِهِ   لتحقيقِ   الشّاعرُ   وظفّها   الّتي  الحجاجيّةُ   والطرائقُ   الأساليبُ   ما  -

   ؟ة يّ هي الحر  ؛كبى  ةٍ إنسانيّ  غايةٍ  بتحقيقِ  هاوكيف ربطَ  ؟أثيرِ والتّ  الإقناعِ 

 

  فراس   أبي   لقصيدة   اللغوي  التحليل  مستويات  ف   دراسة   ،لغوي  منظور   من  النص  بلاغة :  بحث  (1)
  اللغة   مجمع   مجلة   ،عمايرة  ماهيابر   حنان   ،داوود   سليمان   أماني  ، (أحملها  أكاد   ما   ياحسرة)الحمداني
 . 96عدد ،م2018  ،الأردني العربية

  سامية   وأساليبه،   بنيته   للهجرة  الثاني   القرن   إلى   الجاهلية   من   القدي   العربي   الشعر   ف   الحجاج   (2)
 . م2008 ،إربد ،الحديث  الكتب  عالم عمان، ،الدريدي

  حمادي  إشراف  ،باحثي  مجموعة   ،يوم ال  إلى  أرسطو  من  الغربية  التقاليد   ف  الحجاج   نظريات  أهم  (3)
 . تونس ،منوبة ،الآداب كلية  ،نسانيةالإ والفنون الآداب  جامعة ،صمود
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من    الحجاجيّةِ   والوظيفةِ   ،ةِ الشّعريّ   حضورِ الوظيفةِ بي    كن المواءم  ةُ كيف يم  -
 ة أبي فراس؟ خلال لاميّ 

  ها؟ فُ وتؤلِّ  ،الأبياتَ  تجمعُ   ة  حجاجيّ   وحدة    هل للقصيدةِ  -
 :وإجراءاته البحث منهج

  قاتِ المنطل  بوصفِ   تبدأ إذ    ،التّحليليَّ   الوصفيَّ   المنهجَ   راسةُ الدّ   تِ اعتمدَ 
القصيدةِ ومقدّماتِها    ةِ الحجاجيّ    تْ لحلَّ و   ،هِ اتِ وآليّ   الحجاجِ   ائقَ طر   تْ نبيّ ثمّ    ،ف 
  ةُ العاطفيّ   الاستمالةُ   :هي   و  ،ةِ الحجاجيّ   القصيدةِ   ضمن مفاصلِ   قَ ائر تلك الطّ 

الذّ وتشظّ   ،اتالذّ   عُ وتصدّ  المدحِ   اتِ ي    ، ف  يوتعن  غضب    ،والعتاب  بي 
   . اتالذّ   دُ و تمرُّ  ستعطافُ الا

 في القصيدة:بنية الحجاج 
ومحاجَّةً    حاجَجْتُه أحُاجُّه حِجاجاً   :ف لسان العربكما جاء    لغةً   الحجاجُ 

  :تي أدليتُ بها، ... وحاجّه مُحاجّة وحِجاجاً أيغلبته بالُحجَج الّ   ،حتى حَجَجْتُه
 .(1) م ة ما دوفع به الخصوالبهان، وقيل: الُحجّ  ليلُ نازعهُ الُحجّة ... والُحجّة الدّ 

  ةِ بالحجّ  ةِ الحجّ  عليها، ومقابلةِ  والقدرةِ  بالخصومةِ  معنى الحجاجِ  رتباطُ ا يدلُّ 
المشاركةِ  تقديِ   على  ف  طرفي  ،  ةِ بالحجّ   ةِ الحجّ   مقارعةِ وعلى    ،الحججِ   بي 
يؤدّ  مهمّ وبهذا  مفهوماً  تقومُ ي  النّ   اً    الحديثةُ   ةُ ظريّ عليه 

(L،aargumention)،   ُوأوسعُ   أشملُ ، وهو  والحوارِ   المناقشةِ   وهو مفهوم  
المفهومِ  يجعلُ الّ   من  للجدلِ   الحجاجَ   ذي    هِ بحدِّ   البهانيّ   والاستدلالِ   مرادفاً 

  لزومٍ   من أخرى استنتاجَ   ةٍ قضيّ   على استنتاجِ   ذي يقومُ ، أو الّ القطعيّ   المنطقيّ 
 

 . ( جَ  جَ  حَ ) ابن منظور، مادة  ،اللساننظر:ي(1)
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البهانُ   ،وضرورةٍ   فٍ وتوقّ  معه  للحجاجِ   يبدو  ينطلقُ الّ   نقيضاً  مبدأ    ذي  من 
الحوار عل  ويقومُ   ،ةِ الحريّ  الذّ   الحجاج  ويقتضي   ،(1) ى    المنتجةِ   واتِ "تفاعل 
المحاجِ الّ   ةِ بالكيفيّ   صوصِ للنّ  يرتضيها    ةٍ حجاجيّ   خطاطةٍ   وفقَ   ،جُ تي 

 .(2) "مقصودةٍ 
معها    يصعبُ   درجةٍ إلى    الحجاجِ   تُ نظرياّ   عتْ وتنوّ   ،الآراءُ   اختلفتِ   وقد 
  المكتوبِ   الخطابِ   لاتِ مجا  جميعَ   شملُ بحيث ي  هُ واعتمادُ   هل  معيٍّ   مفهومٍ   تديدُ 
 . المكتوبِ  وغيرِ 

لتعدُّ  البحثَ   فإنّ   الحجاجِ   اتِ مو مفه  دِ ونظراً  تعريفِ   يقومُ س  هذا    على 
بإثارةِ  " (Perlman)بيرلمان تسمحُ  الّتي  الخطابيّةِ  التّقنيّاتِ  دراسةُ  إنهّ 

 .(3) " قبُّلِها أو زيادةِ تعلُّقِها بالأطروحاتِ الّتي تعُرضُ من أجلِ ت ،الأذهانِ 
  درجةِ   ف  يزيد   أو  عليها  طرحُ يُ   لما   تذعنُ   العقولَ   يجعلَ   أن"    الحجاجِ   وغايةُ 

  ها درجتُ   تقوى  الإذعانِ   ةِ حدّ   جعلِ   ف   وُفّقَ   ما  الحجاجِ   فأنجحُ   ،الإذعانِ   ذلك
  أو   ،عنه  الإمساكُ   أو  هُ إنجازُ   المطلوبِ   العملِ   على  هم يحثُّ   بشكلٍ   امعي السّ   لدى
  لحظةِ الّ   ف  العملِ   لذلك  ئيَ مهيَّ   امعي السّ   جعلِ   ف  الأقلّ   على  قَ وُفِّ   ما  هو

  تيالّ   ةِ البلاغيّ   الأساليبِ   على   القائمَ   الحجاجَ   البحثُ   درسُ سيو   ؛(4) "  المناسبةِ 
  سيفِ   وجدانِ   تريكِ   طرائقِ   وف   ،هِ مشاعرِ   عن  عبيرِ للتّ   اعرُ الشّ   بها  استعانَ 

 

   .9عبدالله صولة ة، خصائصه الأسلوبيّ  الحجاج ف القرآن من خلال أهمّ  ينظر: (1)
 . 202ميمة صبحي أ ،حجاجيّة الخطاب ف إبداعات التّوحيديّ (2)
ترجمة: محمد صالح    ، جوتيه  وجيل  ، فيليب بروتون  ، تاريخ نظريّات الحجاج  (3)

   .41ناجي الغامديّ 
 . 299 صمود حمادي  اليوم،  إلى  أرسطو  من الغريبّة التّقاليد  ف  الحجاج نظريّات  أهمّ  (4)



 

 
265 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامس  العدد

  هِ مناطقِ "  إلى  الوصولَ   هِ اولتِ ومح  ،هِ صفِّ   لى إ  هِ استمالتِ   سبيلِ   ف   الحمدانيِ   ولةِ الدّ 
  الخطاباتِ   سائرِ   من  عرُ الشّ   يقتربُ   هِ وبفضلِ   ،المقنعةِ   ةِ والحجّ   قيقِ الدّ   ليلِ بالدّ 

  مفاصلِ   ربطِ   ف  الحججِ   أنواعِ   مختلفِ   توظيفِ   على  هِ صاحبِ   قدرةِ   ف   ةِ الحجاجيّ 
 .(1) "ةٍ يقدق  ةٍ حجاجيّ   روابطَ  بواسطةِ  ببعضٍ  هِ بعضِ  وتعليقِ   ،الكلامِ 

  ، ورِ والصّ   ،ةِ كيبيّ نى الترّ البُ   توظيفِ   على  اعرِ الشّ  قدرةِ  رصدَ   راسةُ الدّ   تِ لَ وحاو 
أساليبَ وغيرِ   ،والمفارقةِ   ضادِّ والتّ  من    طاقاتٍ   من  فيها  ما  لإبرازِ   ،ةٍ بلاغيّ   ها 

من    لأنّ   وأدائه؛  اعرِ الشّ   حججِ   تقويةِ   ف  مساهمتها  مدى  وبيانِ   ،ةٍ حجاجيّ 
المعنى    ظهرُ تي تُ الّ   ةِ البلاغيّ   على الأساليبِ   لاعتمادِ با   هُ طرحَ   يَ وّ يقأن    هِ مصلحتِ 
النّ   وقعَ أو   آكدَ   بطريقةٍ    كل    ويضطلعُ   بالحجاجِ   البلاغةُ   تقترنُ وهنا    ،(2).فسِ ف 

فالبلاغةُ  بالآخر،  "فنّ   منهما  "  الإقناعِ   هي  ابن    (3)بالخطاب  يقول  كما 
البلاغةِ   ه(  630)تالأثير مدار  علىكلِّ   "  الإذعانِ   مِ الخص  اجِ استدر   ها    إلى 
انتفاعَ لأنّ ،  سليمِ والتّ  لا  و ائقةِ الرّ   المليحةِ   الألفاظِ   بإيرادِ   ه  اللّ لا  ،    طيفةِ المعاني 
   .(4)بها" المخاطبِ  غرضِ  لبلوغِ  مستجلبةً  أن تكونَ  دونَ   قيقةِ الدّ 

يتقاطعُ  مفهومِ   البلاغةِ   مفهومُ   وعليه  جانب،    الحجاجِ   مع  من  أكثر  ف 
  ابنِ   قولُ   هُ دُ والاستمالة، وهذا ما يؤكّ   أو الإذعانِ   عِ الإقنا   ا جانبُ وعلى رأسه

القرطاجنّ   ،ابقُ السّ   الأثيرِ  يربطُ   684)تونجد    البلاغيّ   الخطابِ   غايةَ   ه( 
 

  سامية   وأساليبه،   بنيته   رة،لهجل  الثاّني   القرن   إلى   الجاهليّة   من  القدي   العربيّ   الشّعر   ف   الحجاج   (1)
   .83 الدّريديّ 

 . 50 صابر الحباشة  ، يّة والحجاج مداخل ونصوص ينظر: التّداول (2)
 .  445 هريّ الشّ عبد الهادي  ،ةة تداوليّ ات الخطاب مقاربة لغويّ استراتيجيّ (3)
 . 64ابن الأثير ، ائرالمثل السّ  (4)
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  ، وذلك ف معرضِ هِ أو اعتقادِ   شيءٍ   على فعلِ   فوسِ النّ   وحملِ   والإقناعِ   أثيرِ بالتّ 
مفهومِ   هِ حديثِ  بو   فصلِ وال  ،ثرِ والنّ   عرِ الشّ   عن  يشكّ بينهما  طرفي  لان  صفهما 
فيه    مما ليسَ   الإقناعِ   على غيرِ   اً "وما كان مبنيّ   :وذلك ف قوله  ،البلاغة  مفهومَ 
أو    كان ذلك صادقاً   سواء    وجهالة    عبث    ةِ باوالخط  عرِ ف الشّ   هُ ورودَ   فإنّ   محاكاة  
واضحَ   مشتهراً  "  أو  فقولُ (1)الكذب  يه) بشقّ   البلاغيِّ   القولِ   غايةَ   يجعلُ   هُ ، 

 .تجليته البحث  هذا سيحاول  ما وهذا. ثر( هي الإقناع.عر والنّ الشّ 
 : (2) القصيدة

 رَةً م           ا أَك           ادُ أَحِم                لُهايا حَس            -1
                      ـمِ مُف                        رَدَة  بِال   شّ  عَل    ي   ل                    ةَ   -2
رَقٍ  -3 كُ أَحش         اءَها عَل         ى ح         ُ  تُمس         ِ
تْ اإِذا  -4 دَأَ  طمَأنَ           َّ                               ت                وَأيَ           نَ أَو ه           َ
دَةً  -5 ا الركُب            انَ جاه            ِ  تَس           أَلُ عَن            ّ
ن رَ  -6 نَةٍ يام            َ  أى ل بِحِص            نِ خِرش            َ
ن رَأى ل ال            دُروبَ ش            امِخَةً -7  يام            َ
ن   رَأى ل   القُي     ودَ   موثقَ     ة -8  يام     َ
ل لَكُم           ا -9  يا أيَُّه           ا الراكِب           انِ ه           َ

ت مَقا -10 ا إِن وَع        َ  لَكُم        اق        ولا له        َ
ذِهِ مَنازلِنُ                       ا -11  يا أمَُّت                       ا ه                       َ
واردُِنا -12 ذِهِ م                      َ  يا أمَُّت                      ا ه                      َ
وَبٍ  أَس                 لَمَنا قَومُن                 ا -13  إِلى ن                  ُ
 وَغ       ىً  رجِ       الَ  بعَ       دَنا وَاِس       تَبدَلوا -14

 مُ       زعِ                          ج  وَأَوَّلُه                                  ا  آخِ                          رهُا  
دى مُعَلِّلُه                  ا  باتَ بِأيَ                  دي الع                  ِ
 تُطفِئُه                        ا وَالهمُ                        ومُ تُش                        عِلُها

ا ذكُ                   رَة  تُ قَلقِلُه                   ا     ت له                   َ  عَن                   َّ
عٍ م                  ا تَك                  ادُ    تُمهِلُه                  ا بِأدَم                  ُ
رىً ف القُي           ودِ أرَجُلُه           ا   أسُ           دَ ش           َ

ا  دونَ لِق                      اءِ الحبَي                      بِ أَطوَله                      ُ
ؤادِ    أثَقَلُه         اعَل         ى  حَبي         بِ     الف         ُ

فُّ مَحمَلُه              وى               َِ لِ نج             َ  اف حم             َ
ذهِلُها ا ليَ                         ُ  وَإِنَّ ذِك                         ري له                         َ
 نتركه                                                 ا  رة وننزله                                                 ا
 نَ عُلُّه                                               ا  رةًَ وَننُهَلُه                                               ا

رهُا ف القُل                     وبِ أقَتَ لُ   ه                     اأيَس                     َ
لايَ أمَثَ لُه                        ا وَدُّ أدَ  ع                        ُ  ي                         َ

 

 .  20القرطاجنّ  ، الأدباء وسراج  البلغاء  منهاج  (1)
 . 266-265-264-  263 أبو فراس الحمدانيّ  ، الدّيوان (2)
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ة   -15 دُّ  مَكرُم          َ يِّداً  م          ا تُ ع          َ  يا س          َ
دَمي -16 ن ق    َ ت تنَ    الُ القُي    ودُ م    ِ  ليَس    َ
يَمَّم    وَالم          اءُ     لا -17 هُ تَ ت           َ  تدُركِ          ُ
م -18 مِّ لَس         تَ َ لُفُه         ُ ن الع         َ  إِنَّ ب         َ
نُ   أَنُجمُه         ا -19 اء   وَ          َ  أنَ         تَ سم         َ
هُ أَ  -20 نُ  وابلِ        ُ حاب   وَ         َ  ن        تَ س        َ
ةً  -21 ذرٍ   رَدَدتَ   واله            َِ  بأَِيِّ   ع            ُ
 هاواح          دِ  جاءت         ك  تمت         اح  ردَّ  -22
 تْ م        َ رُ كَ     بمهج        ةٍ م        نّ  تَ سمح        ْ  -23
ا إِن كُن        تَ لَم تبَ        ذِلِ  -24 داءَ له        َ  الف        ِ
 دّاتُ  كَي       فَ تُهمِلُه       االم       و تلِ       كَ َ  -25
دتَ لنَ      ا -26 تي عَق      َ  تلِ      كَ العُق      ودُ ال      َّ
عُه          ا -27  أرَحامُن          ا  مِن          كَ لم   تُ قَطِّ
ا -28 تي عُرفِ     تَ  به     ِ ع     ال  ال     َّ

َ
 أيَ     نَ  الم

عُها -29 عَ ال      دارِ كَي      فَ توس      ِ  يا واس      ِ
هُ -30 وبِ كَي          فَ تبُدِل          ُ مَ الث          َ  يا ناع          ِ
رتَ بنِ     ابَ الخَ يا راك     ِ -31 و بَص     ُ  ي     لِ ل     َ
ترَأيَ      تَ ف الض      ُّ  -32  رِّ أَوجُه      اً كَرُم      َ
رَ ال       دَهرُ  -33 د أثَ        َّ نِها ق       َ  ف  مَحاس       ِ
لا  تَكِلْ  -34 دٍ ف       َ  ن       ا   فيه       ا  إِلى أَح       َ
  ةٍ م          َ كرُ مَ  بابَ  اسُ الن          ّ  لا يف          تحُ  -35
 له        ا                              الك        رامُ   كَ ي دون        َ بَ ن        ْ أي َ  -36
 ل        ل  جَ  ع        نَّ ح        ادث   إنْ  تَ وأن         -37
 هالُ أفض      َ  ردّى بالفض      لِ ت      َ  من      كَ  -38
ألَْ  -39 إِن  س       َ واكَ    عارفِ       َ ف       َ  ةً نا  س       ِ

 إِلّا   وَف   راحَتَي                     هِ    أَكمَلُه                     ا
  أَحِملُه                     اوَف اتِبِّ                     اعي رِض                     اكَ 

غرى وَيقَبَ لُه           ا يركَُ يرَض           ى الص           ُ  غ           َ
 إِن ع           ادَتِ الُأس           دُ ع           ادَ أَش           بُ لُها
نُ   أَجبُ لُه           لاد      وَ           َ    اأنَ          تَ  ب          ِ

نُ    أنَلُُه             ا  أنَ             تَ  ي     وَ              َ  يم             َ
اكَ دو عَلَي                    نَ  ال                  وَرى  مُعَوَّله                  ُ

 ه               الُ فِ قكي               ف تُ   سُ االن               ّ  ينتظ               رُ 
 ه               الُ ها  مؤمِّ عل               ى  س               ِ  أن               تَ 
م أَ   زَل ف  رِض                   اكَ  أبَ                   ذِلُهافَ ل                   َ

واعي             دُ كَي             فَ  تغُفِلُه              ا
َ
 تلِ             كَ الم

ت  تَُلِّلُه            ا د أحُكِم            َ  كَي            فَ وَق            َ
لُها زَل  دائبِ                  اً    تُ وَص                  ِّ  وَلَم   ت                   َ

ا    دائِم               اً     وَتَف    عَلُه               اتَقوله               ُ
ا  خرَةٍ نُ زَلزله                        ُ نُ ف ص                        َ  وَ                         َ
لُها م                ا الص                وفُ  ثيِابنُ                ا  دِّ  نُ ب                َ

لُ    أقَي                    ادَ   وَننَقُلُه                    ا  نا َ م                    ِ
 ف               ارَقَ في               كَ الجمَ               الَ أَجملَُه               ا
 تَعرفُِه                                 ا    رةًَ    وَتَجهَلُه                                 ا
ناً    يُ عَلِّلُه                    ا  مُعِلُّه                    ا    مُحس                    ِ

 ه                   الُ فِ قْ ي ُ  ها المس                   تغاثُ ص                   احبُ 
 ه                  الُ وأحمَ  ه                  ا  مقامُ قَ    وأن                  تَ 

 اله                  ُ وَّ ه                  ا     المرتج                  ى    وحُ بُ لّ ق ُ 
 اله            ُ أنوَ    والَ الن            ّ    أف            ادَ    من            كَ 

 ط            عِ  الرَج            اءِ   نَس            أَلُهافَ بَع            دَ  قَ 
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ا إ-40 رامِ  به          ِ  ذا  رَأيَن          ا  أولى  الك          ِ
ت -41 ة   عُرفِ       َ  لَم يبَ       قَ ف الن       اسِ أمُ       َّ
هِ  -42 قُّ ال             وَرى بِرَأفتَ             ِ نُ أَح             َ َ               
هِ  -43 قَ  الم        الِ  لا يرُي        دُ  ب        ِ  يا مُنف        ِ
لًا  -44  أَص    بَحتَ تَش    ري مَكارمِ    اً فُض    ُ
كَ ذا لا -45 لُ ابَُ  قبَ       لَ  فَرض       ِ  يقَب       َ
 
 

داً  وَيهُمِلُه                     ا  يُض                     يعُها جاه                     ِ
 إِلّا وَفَض                   لُ الَأم                   يِر  يَش                   مَلُها
ا وَأيَ                    نَ مَع                    دِلُها أيَنَ عَن                    ّ  ف                    َ
تي   يُ ؤَثلُِّه                   ا ع                   ال  ال                   َّ

َ
 إِلّا   الم
د لُهااؤُ ف             ِ ت  أفَض             َ د عَلِم             َ  نا  ق             َ

ةً     عِن                دَهُ       تُ نَ فِّلُه                ا  نافِل                َ
 

*** 



 

 
269 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامس  العدد

 في القصيدة هُ ماتُ ومقد   ،الحجاجِ  منطلقاتُ  -أولً 
يبن    ماتٍ قدّ وم  لقاتٍ طمن من  (Perlman)   بيرلمان  عند  الحجاجُ   نُ يتكوّ 
المح   ، ضعَ واوالم  ،اتِ والفرضيّ   ،الوقائعَ   :وتشملُ   ،هُ وحججَ   هُ تَ أدلّ   اججُ عليها 

يميزُ   وأهمُّ   ،والقيمَ  المقدّ   ما  اختلافِ   ماتِ هذه  أنّ أنواعِ   على  تمثّ ها  منطلقاً    لُ ا 
النّ   المشتركَ   يعتمدُ   للمحاججةِ  مجموعةٍ اسِ لدى  أو  النّ   ،  جماعُ اسِ من  فهي   ،  

  ف هذه الحالةِ   ةُ ى المحاجّ وتسمّ   ،عاقلٍ   كلِّ   ةِ ها وموافق موافقتِ   ومناطُ   ،ممعتقداتهِ 
 .(1) ةً عامّ  للإنسانِ   هةَ الموجّ  ةَ المحاجّ 

 حو الآتي: وجاءت ف القصيدة على النّ 
واقعةُ  -1 معلّ   الأسرِ   الوقائع:  العدا  بأيدي  )    مخذولةً   الأمّ   وردّ   ،ها(لُ )بات 

 (.والهةً  تَ دْ ردَ 
  وحججٍ   لأسبابٍ   هِ لفدائِ   ولةِ الدّ   سيفِ   إقدامَ   اعرُ الشّ   الافتراضات: افترضَ  -2

أفضلها(  عديدةٍ  علمت  قد  هذا    خالفَ   ولةِ الدّ   سيفَ   نّ لك  ،)فداؤنا 
 ا(.ا وأين معدلهُ أين عنّ ف) هُ وأمَّ  اعرَ الشّ  وخذلَ  ،الافتراضَ 

 :ة القيمالمواضع و القيم وهرميّ  -3
المشتركِ   وتقومُ   ،الحججِ   مخازنَ   المواضعُ   تعدُّ  حسب    فُ صنّ وتُ   ،العامّ   على 

  ونستطيعُ   الكيف،  ومواضعِ   ،الكمّ   مواضعِ إلى    (Perlman)"  انبيرلم"
أمراً   إثباتَ   الكمّ   مواضعِ   طةِ ابوس أفضلُ   أنّ  آخرَ   ما  معاييرَ   من  من    انطلاقاً 

 

مفهومه ومجالاته،  :  ينظر  (1) الحجاج  بيرلمان، ف:  عند  الحجاج  الأميمفهوم    و   ، 506محمد سالم 
   .313 عبدالله صولةالغرب، ف ت الحجاج  نظرياّ  أهمّ  :الحجاج، أطره ومنطلقاته، ف
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  ف القصيدةِ   الكمّ   مواضعُ   قد برزتْ و   ،(1) من الجزء  أفضلُ   ، كقولنا: الكلُّ ةٍ كميّ 
 وهي:  ،فضيلِ التّ  أسماءِ   من خلالِ 

 ها(. أقتلُ  ،هاأثقلُ  ،الهُ :)أطو والألمِ  ةِ المعانا  كمّ  -
 (.هالُ أمث َ  ،اأنولهُ  ،هاأفضلُ  ،هاأحملُ ها:)علي والقدرةِ  القيمِ   كمّ  -

  وسياقِ   ،الموقفِ   ةِ لخصوصيّ   ف القصيدةِ   القيمِ   هرمَ   بالفداءِ   الكرمُ   لَ وقد مثّ 
نُ   ،العامّ   القصيدةِ  القيمةِ   فرِ للظّ   تْ ظمَ إذ  أفضلُ بتلك  فداؤنا    لَ وعوّ   ،ها() 

قيمٍ   اعرُ شّ ال تعاضدُ   على  لتقويةِ أخرى    ،رمالمكا  مثل:)  ،الحجاجيّ   المنطلقِ   ها 
  ، الفضل  ،باب مكرمة  ،المعال  ،أرحامنا.. توصلها  ،العقود  ،المواعيد  ،اتالمودّ 

 الإنفاق/ يا منفق المال(.   ،أفة برأفته/الرّ  ،عارفة/ المعروف
 

*** 

 

فينظر:  (1) بيرلمان،  عند  الحجاج  ومجالاته،  :  مفهوم  مفهومه  الأميالحجاج  سالم    و   ، 506محمد 
   .313 عبدالله صولةالغرب، ف ت الحجاج  نظرياّ  أهمّ  :ه ومنطلقاته، فالحجاج، أطر 
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 اته في القصيدةوآلي   ق الحجاجائطر  -ثانياً 
  قَ ائطر  تشملُ  وآلياتٍ  قَ ائعلى طر  (Perlman)بيرلمانعند  جُ الحجا  يقومُ 
  والحججِ   ،ةِ المنطقيّ   شبهِ   لحججِ با  الوصلِ   قُ ائطر   لُ وتتمثّ   ،والفصلِ   الوصلِ 
  الفصلُ   قُ حقّ وقد يت  ، الواقعِ   لبينةِ   سةِ ؤسِّ الم  الحججِ و   ،الواقعِ   على بنيةِ   سةِ المؤسَّ 

قد  و   ،المختلفةِ   البلاغةِ   وأساليبِ   رقةِ والمفا  كالاعتراضِ   ،ةٍ لغويّ   قَ ائبطر   يُّ لحجاجا
الخطابِ يؤدّ    ،يالمتلقّ   نظرَ   تلفتُ   ةً إقناعيّ   ورسالةً   ، ةً حجاجيّ   وظيفةً   ي فحوى 

   ه.سمعَ  وتجذبُ 
 :فحوى الخطاب -1

القصيدة    الحجاجيّ   الخيطِ   اهِ اتجّ   رصدُ   يمكنُ  خلال  ف  وى  فح)من 
 الآتي: حو على النّ  ةُ الحجاجيّ  القصيدةِ   مفاصلُ  لَ لتتشكّ  ،(الخطاب

  ف المقطعِ   العامّ   اجيّ الحج  فحوى الخطابِ   ت: إذ قامَ ةُ العاطفيّ   لاستمالةُ ا -1
  ةِ العاطفيّ   على الاستمالةِ   هِ ( ف ظاهرِ 9-1الأبيات )  ،من القصيدةِ   لِ الأوّ 

صورةِ  خلال  مضمرِ و   ،الأمّ   من    أصابعِ   وتوجيهِ   ، ةِ القضيّ   رفعِ على    هِ ف 
 ولة. الدّ  إلى سيفِ  امِ الاتهّ 

 (.20-10دراج: الأبيات)واست وعتاب  فطّ تل-2
 (.33-21ار: الأبيات)غضب وتعنيف/اعتراض واستنك-3
-34بالتمرد:)  ن إيذاناً استعطاف وعتاب ومبالغة ف المديح/ تهديد مبطّ -4

45.) 
 :سة على بنية الواقعالحجج المؤس   -2

 :الآتيةُ   على بنية الواقع الحججُ  سةِ المؤسَّ  وي تت الحججِ ضين
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  ،دةمفر   ،حسرة  :)ياوالأسبابِ   بالعللِ   النتائجِ   ربطِ بك  وذل   ؛بّ ل السبالوص-1
معلّ   ،عليلة العدا  بأيدي  قطع    ،لها(بات  فبعد  سواك...  سألنا  )فإن 
 يهملها(. ،عهاأولى الكرام...يضيّ  ،جاءالرّ 

 ف رضاك أبذلها(. ،باعي رضاكبير:) ف اتّ ة/التّ الغائيّ -2
 بذير:)لم أزل أبذلها(.التّ -3
 نال القيود من قدمي...(. جاوز:)ليست تتّ ال-4
 ...(. ورىال  الاستحقاق:) ن أحقّ -5
 أنت ... و ن(.  ،مهُ فُ  لُ   لستَ  بن العمِّ  )إنّ  :واجديّ الوصل التّ -6
الشّ   ،(الأميرِ   ،هاقمقامُ   ،داً لطة:)ياسيّ السّ -7 والدّ سلطة    الماءُ و م  تتيمّ   ين)لارع 

 والأخلاق.  سلطة القيمِ  ،...(نافلةً ذا  كَ فرضِ  قبلَ  اللهُ  لا يقبلُ  ،...تدركُهُ 
الشّ حجّ -8 الأعمالِ   القدرةُ   :هُ وأعمالُ   خصِ ة  راحتَ على    ،هاأكملُ   يهِ )ف 

 (. ولى الكرامِ أُ  ،الهُ وَّ ها المرتجى وحُ قلبُ  ،ها المستغاثُ صاحبُ 
  المعال...(.  إلّا  بهِ  لا يريدُ  المالِ  اه: الأبيات )يا منفقَ الاتجّ -9
 :ةالحجج شبه المنطقي   -3
 القصيدة من خلال: لت فوتمثّ 
 المفارقة/ناقضِ الحجاج بالتّ -1

 ،ه  اات..تهملُ المودّ ،)أين المعال  بأعماله:  خصِ ارقة الموقف/مقارعة الشّ فم -
 ها...(.عُ نا.. تقطِّ أرحامُ  ،هاالمواعيد..تغفلُ 

 ها ... و    ن ف ص   خرةٍ توس   عُ  كي   فَ   ارِ ال   دّ  واس   عَ ) ياالمقارن   ة و المقابل   ة: -
 ...(.،الهُ لزِ ز نُ 
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 ،...كيفداً )ياس  يّ   ،غرى...(ك يرض  ى الص  ّ ف  اق:)غيرُ وع  دم الاتّ   عارضالتّ  -
 لها وأنت..(. ي دونك الكرامُ ب )أين،ولم( ،وأين

 لم تب  ذلِ  ،... بمهج  ةٍ م  نّ  ة:)سمحتَ بادلي  ّ الحج  ج القائم  ة عل  ى العلاق  ة التّ  -
 نا(.لوا بعدَ واستبدَ ،نا...نا قومُ أسلمَ  ،...لها الفداءَ 

ف-2 الجزء  الكلّ إدماج  أمّ )الاشتم  مواردُ ال(:)يا  هذه  أمّ   ،نا..تا  هذه يا  تا 
 نا..(. منازلُ 

 ها(.لُ يشمَ  الأميرِ   وفضلُ .إلّا . ت. فَ رِ عُ  ة  ف الورى أمّ  عدية:)لم يبقَ التّ -3
 والمثل والحكمة(. ،والاستعارات ،شبيهاتمثيل:)التّ التّ  -4
بالقوّ  -5 والتّ الحجاج  الاستفهاماتيتمثّ   ضمي: ة  بوابل    ،يعوالتقر   ،ل 

 .. اكيبُ والترّ  شبيهاتُ والتّ  ورُ  تنطوي عليها الصّ تي طاب الّ ومضمرات الخ
 : في القصيدة  ةِ غوي  ات الحجاج الل  آلي  أبرز  -ثالثاَ 
الإ-1 تجسّ أساليب  أساليب    ةَ فسيّ النّ   اعرِ الشّ   لاتِ وتوّ   ، الانفعالَ   دُ نشاء: 

 داء(.النّ  ،كان أبرزها )الاستفهام  ،ةَ والعاطفيّ 
)الاعتراض)الجم-2 المعترضة(:  قولكما  ،وأينل  وعت  علم   ،إن    ،تقد 

 ( دائماً  ،دائباً   ،قد أحكمت ،جاهداً 
  ، )تطفئها،ا(لهُ أوّ   ،هاالمواقف:)آخرُ   وتضادّ ،  الألفاظ  تضادّ   ، ضادّ التّ -3

تو ،ها)تقطعُ ،ها(لُ تلّ ،تَ )عقدْ ،ها(أقتلُ ،ها)أيسرُ ، ها(تقلقُ ،ت)اطمأنّ ،(تشعلها
 ها(. يقفلُ  ،هاحُ يفت) ،ها(تجهلُ ،هاعرفُ )ت،ا(لهُ مانبدّ ،هُ لُ بدِ )تُ ،ها(صلُ 
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 ة:ي  مفاصل القصيدة الحجاج -رابعاً 
 ات(ع الذ  )تصد   ةالستمالة العاطفي  ل: المقطع الأو  

 . (14-1الأبيات)
الحجاجُ يتّ  مجموعةٍ   كئ  المقدّ   على  تفضي  الّ   والمنطلقاتِ   ماتِ من  إلى  تي 
  هيمنةَ   حظُ نل  ف القصيدةِ   الحجاجِ   حركةِ   عِ وبتتبُّ   ،المخاطبِ يبتغيها    نةٍ معيّ   نتائجَ 

القص  هُ وسيطرتَ   ،العاطفيِّ   الحجاجِ  المشهدِ   يدةِ على    فكانَ   ،تديداً   لِ الأوّ   ف 
 ،هُ مشاعرَ   ويستفزَّ   ،هُ عاطفتَ   ليوقظَ   تلقّي؛الم  ضميرَ   يصدمُ   كلاماً   هُ الموجَّ   الخطابُ 
  ةَ بشاع  ويدرك ضمناً  ، ةمع قضية أبي فراس الخاصّ  فيتفاعل مرغماً   ،هُ قلبَ   ويطرقَ 
الدّ الخاصّ   اعرِ الشّ   مخاطبِ   موقفِ  الحمدانيّ )سيف  يعلّ   ،( ولة    ،هُ موقفَ   غيّرُ ه 
 .هِ وصرخاتِ  اعرِ الشّ  إلى نداءِ  ويلتفتُ 

  أيّ   ها مشاعرُ لذكرِ   كُ تتحرّ   ةٍ شخصيّ   بمناجاةِ   العاطفيُّ   هُ ى حجاجُ وقد تجلّ 
  العامّ   كِ وف المشتر   فسِ ف النّ   اسٍ حسّ   وموقعٍ   ،ةٍ خاصّ   لما لها من مكانةٍ   ؛إنسانٍ 
  لا شائبةَ  ها صدق  ها وحبُّ وعاطفتُ  الأمّ   فقلبُ   ،"ألا وهي "الأمّ   ،ةِ الإنسانيّ لدى  
 . الأمّ  قلبِ   ف حضرةِ  قِ والتملّ  لكذبِ إلى ا ولا سبيلَ  ،ولا نفاقَ  افيه

اللّ  أبنائها بدافعِ   الأمّ   من قلبِ   تي تقطرُ الّ   وعةُ وتلك    والعاطفةِ   الحبّ   تجاه 
  ها الحاني للانكسارِ فؤادُ   ضَ إذا ما تعرّ   وتدمي القلبَ   ،الحسرةَ   تورثُ   ادقةِ الصّ 

 .  والخذلان
المنطلقِ  إلى    ة  تلميحيّ   ورسالة    ضمن    تعريض    العاطفيِّ   الحجاجيِّ   وف هذا 

  قلبِ   ف كسرِ   تْ لَ تمث ّ   وفادحةٍ   ،عظيمٍ   جرمٍ   بارتكابِ   افيه  هُ همُ يتّ   ،ولةِ الدّ   سيفِ 



 

 
275 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامس  العدد

ولدِ   مكلومةٍ   أمٍّ  خائبةً وردِّ   ،هاعلى  مطلبِ   عراضِ بالإ  مخذولةً   ها  ردِّ عن  ف    ها 
   . ها الوحيدِ ولدِ 

  سيفِ   مقابلةِ إلى  تي ذهبت  الّ   هِ عن أمِّ   بالحديثِ   هُ قصيدتَ   اعرُ الشّ   تحَ فتا   وقد
   (  1)وله:ف ق  ، وصورّ حالهاها من الأسرِ ابنِ  اءِ بفد هُ طالبُ ت، ولةِ الدّ 

 يا حَس            رَةً م            ا أَك            ادُ أَحِم                 لُها
                      ـمِ مُف                        رَدَة  بِال   شّ   ةَ  عَل    ي   ل                    

  

  أوََّلُه                              ا     زعِ                      ج  وَ آخِ                      رهُا مُ   
دى مُعَلِّلُه                ا  باتَ بِأيَ                دي الع                ِ

  
  مشهداً من مشاهدِ   هِ بوصفِ   المقطعِ   ف هذا  لُ الأوّ   الحجاجيُّ   ى البعدُ يتجلّ  
  غيابِ   ف ظلّ   اتِ الذّ   زمِ من لوا  لازمةً   فسيُّ النّ   مُ أزّ التّ   أصبحَ   إذ   ، اتِ الذّ   عِ تصدُّ 
الأس   بالخلاصِ   الأملِ  المقطعِ   والواضحُ   ، هِ وقيودِ   رِ من  هذا    بتراكمِ   ثقلِ الم  ف 
  ف ذاتِ   واندمجَ   ،اعر()الشّ   المفردةَ   اتَ الذّ   تجاوزَ   عَ صدُّ التّ   أنّ   ةِ المأساويّ   والّ الدّ 

  علمَ  يعلمُ فراس  أبا ولأنّ  ،صِ بالخلا الحلمِ  انكسارِ   مرارةَ إذ تقاسما  ،(الآخر)الأمّ 
أنّ يال الدّ   ه أمِّ خلاصَ  و   هُ خلاصَ   قي  سيف  اختار  بيد  يصلَ ولة  قلبِ إ  أن    هِ لى 

ه لم  أنّ   واللافتُ   ،تهذي جعله مطلعاً للاميّ الّ   داءِ النّ   عب أسلوبِ   ،سريعاً   وصولاً 
  وف   ،ولةالدّ   بهما سيفُ ن سبّ ذياللّ   هُ فَ ا نادى ألمه وتلهُّ وإنّ   ،ةولالدّ   ينادِ سيفَ 
دخول   صلبِ   مباشر    هذا  لأنّ   عالموضو   ف    آخرُ   مطلع    هناككان  لو    ه ؛ 
  مصدراً من مصادرِ   تعدُّ   ةَ الانفعاليّ   ةَ الخاصيّ   لأنّ   نظراً و   ،)2(هموضوعَ   لأضعفَ 
استعملَ   ،)3(المحاججةِ  فعلَ   سَ ليؤسّ   الحسرةِ   بلفظةِ   المقترنَ   داءَ النّ   فقد    هُ عليه 

 

 .  263 الحمدانيّ أبو فراس  ،الدّيوان (1)
   .222عبده بدوي ، اسيّ العصر العبّ  –  عريّ الشّ  صّ دراسات ف النّ  ينظر: (2)
 . 20طه عبد الرّحمن ،وتجديد علم الكلام   وارف أصول الح ينظر:  (3)
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انفعاليّ   للحسرةِ   هُ نداءَ   اعرُ الشّ   إذ أخرجَ   ؛  الحجاجيَّ    ةِ بناه على حجّ   ،اً مخرجاً 
إثارةِ تي  الّ   دراجِ ستالا على    دِ التودُّ   بغرضِ   ؛معِ السّ   وجذبِ   ،الانتباهِ   تنطوي 

مقصدُ   ،الإقناعِ   لحصولِ   والاستعطافِ  صدّ   ؛الرئيسُ   الحجاجِ   وهو   هُ بيتَ   رَ إذ 
مجراها    ساعِ لاتّ   اخِ ر نوعاً من الصّ   ليشيعَ   ،وتِ الصّ   وجاء مدُّ   ،)يا(  داءِ النّ   بأداةِ 

الصّ بامتدادِ   تدَّ يم  أن  هِ لحزنِ   وليتيحَ   ،هِ ووضوحِ  لتكونَ وتيِّ ها  لا    أسيرٍ   صرخةَ   ؛ 
الصّ إلّا   يملكُ  النّ فالشّ   ،دى والصّ   وتَ   هذا  ف  بمدى    أرادَ   داءِ اعر  ينبئ  أن 
  هِ ائِ ند  توجيهَ   قصدَ   اعرَ الشّ   ونظراً لأنّ   ،والحني   عِ بالتوجُّ   هِ نفسِ   وامتلاءِ   ،هِ لِ انفعا

حجاجيّ  عمدَ توجيهاً  المتاع  ةٍ حسيّ   )الحسرة( ف صورةٍ   المعنويّ   إلى تجسيمِ   اً   (
عن    والإدراكِ   الفهمِ   ةَ عمليّ   لَ ليسهّ   ؛من المحسوسِ   سوسِ غيَر المح  بَ فقرّ   ،قيل(الثّ 

تعدُّ الّ   ةِ المكنيّ   الاستعارةِ   طريقِ    هُ توظيفُ   ويكشفُ   ،(1) بامتيازٍ   ةً حجاجيّ   آليةً   تي 
  تي وصلَ الّ   المطلقِ   أسِ الي  حالةِ سويغِ  ف ت  هِ ها ( عن رغبتِ ا وآخرُ لهُ أوّ )    ضادَّ التّ 

من    نوعاً   لُ ثّ الّتي تم  فضيلِ التّ   صيغةَ   اختارَ   هِ ألمِ ى  لع  من الاحتجاجِ   ولمزيدٍ   ،إليها
  وكأنّ   ،ف الألمِ   روةِ الذّ   إلى تصويرِ   للوصولِ   ،الحجاجيّ   ف المنطلقِ   الكمِّ   مواضعِ 

اً عميقاً لما آلت   بوصفهما بوحاً نفسيّ سقتا معنوياًّ اً اتّ تي زمانيّ فظتي المتنافر اللّ 
أخرجها    اعرَ الشّ   أنّ   نجدُ   للبيتِ   ةِ كيبيّ الترّ   البنيةِ إلى    ظرِ وبالنّ   ، اعرالشّ   إليه حالُ 

نفسيّ  حجاجيّ لتؤدّ   ؛اً مخرجاً  دوراً  مهمّ ي  بيانِ اً  ف  فقد و سِ   هِ ألمِ   عميقِ   اً  ؛    ه 
لفظةَ  للإيح)حسرةً   نكّر  نكرةً أإذ    ،عاناتهم  بمزيدِ   اءِ (    على   ةً عصيّ   طلقها 

بتخيّ المتلقّ   نفسُ   لتذهبَ   حديدِ التّ  أتبعَ   ،مذهب  ها كلَّ تِ ماهيّ   لِ ي  هذه    ثم 
أكادُ   فأردفَ   ،هِ وتهالكِ   هِ لضعفِ   ةٍ مأساويّ   بصورةٍ   فظةَ اللّ  )ما  بجملة    المنادى 
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المنفيّ أحملُ  ذهنِ   المثبتِ   لإبعادِ   ةِ ها(  جاهدَ الّ   العجزِ   اتِ وإثب  ، يالمتلقّ   عن    ذي 
رفضِ   هُ نفسَ  أخفقَ ولكنّ   ،هِ مظاهرِ   على  لضعفِ   ،ه  لأنّ   ،هِ ليس    هُ حسرتَ   ولكن 

وآخرِ أوّ   بيَ   الأطرافِ   المتراميةَ  سدّ لها  منافذَ   تْ ها   هُ وأثقلتْ   ،كينةِ السّ   عليه 
اكتسبَ   ،فسيّ النّ   القلقِ   بموجباتِ  هنا  بعداً   اهبتنكيرِ (  )مزعج  لفظةُ   تْ ومن 
وزمانيّ مكانيّ  مأساوياًّ مؤشّ   فغدتْ ؛    اً اً  ح  راً  اعلى  فيه الّ   اعرِ لشّ ال  تبدو    ذي 
على آخرِ   لتقديِ   واحتجّ   ،هابدايتِ   ماتِ مقدّ   من جديدٍ   تملُ   رةِ الحس  آخرُ  ها 
الواقعِ   ةٍ مستمدّ   ةٍ ا بحجّ لهِ أوّ  لردّ   من    ةِ والأهميّ   وللعنايةِ   ،ه خائبةً أمّ   سببها حزنه 
لفظةَ قدّ  أوّ خرِ آ  م  على  نايةِ   المسندِ   ذفِ بح  هُ بيتَ   وختمَ   ،الهِ ها  ف    )مزعج( 
أبلغُ لأنّ   ؛طرِ الشّ  الاحتجاجِ   ه  يعانيهاالّ   عفِ الضّ   لحالةِ   ف    يقَ الضّ   فكأنّ   ،تي 
حالةً من    منقوصاً ليعكسَ   كيبُ فجاء الترّ   ، لبيتِ ا  بناءِ   أعجزه عن إتمامِ   فسيَّ النّ 
 ها. وأرهق لها الأسرُ كبّ   لذاتٍ   عِ صدّ التّ 

البيتِ   اعرُ الشّ   انتقلَ  إذ  هِ حسرتِ   سببَ   ليبزَ اني  الثّ   ف  على ه  بيتَ بنى    ؛ 
  ها ربطُ جوهرَ   ؛ لأنّ   منطقيٍّ   " بطبيعتها على عملٍ   : تي تيلالّ   ةِ السببيّ   ةِ الحجّ 

محاولةٍ تائجِ بن  الأسبابِ  ف  "  ةٍ جادّ   ها  فراس    (1) للإقناع    مَ لّ السّ   قلبَ فأبو 
الشّ   والوحيدةُ   العليلةُ   هُ أمُّ   :الهُ أوّ   ثاً ثلا  نتائجَ   مَ وقدّ   ،الحجاجيَّ   :ثانيهاو   ،ـمف 

سجنِ   هُ أسرُ  أالّ   خرشنةَ   ف  منعه  يكونَ ذي  معيلُ و   هابجانبِ   ن  الوحيدُ هو    ، ها 
ذهبت من    هُ أمّ   أنّ   هُ علمُ   و وه  ، القصيدةِ   نظمِ   مناسبةَ   ما كان يحيطُ :  هاثالثُ و 

  لتعميقِ و   ،ا خائبةً هردّ   قد و   ،ائهافتد  ولة ف أمرِ الدّ   سيفَ   مَ منبج إلى حلب لتكلّ 
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  )عليلة    :نكير ف قولهتي الحذف والتّ تقنيّ   اعرُ الشّ   فَ وظّ   ةِ السببيّ   ةِ الحجاجيّ   البنيةِ 
مهمّ ليشكّ   (   مفردة  – رافداً  للدّ لا  تتشكّ الّ   ةِ الإيحائيّ   لالاتِ اً    منها عاطفةُ   لُ تي 
تكمنُ الّ   ،اعرِ الشّ  التّ   تي  تمخّ الّ   اتِ الذّ   عِ تصدّ   ومعاناةِ   رِ حسّ ف  عن  تي  ضت 
الحذفِ   تجاجِ الاح  ةُ وعلّ   ،ولة بافتدائهالدّ   سيفِ   رِ تأخّ  أهميّ   دليلُ تّ ال  ف    ةِ على 

  أسهمَ وقد    ،هِ على نفسِ   الخاصّ   هِ وقعِ   مِ وعظَ   ،الحدثِ   ةِ بقوّ   الإشعارُ و   ،المذكور
سياقِ   نوينُ والتّ   نكيرُ والتّ   الحذفُ    باتِ الثّ   صفةِ   إضفاءِ ف    الاسميّ   كيبِ الترّ   ف 
العبارةِ ى  عل  والديمومةِ  استطاعت  الّ   هذه  منحَ رِ قصَ   على تي  مدى    كيبِ ترّ ال  ها 

من    ما فيه  بفضلِ   ةً إضافيّ   ةً تعبيريّ   ومنحه طاقةً   ،ةَ الإيحائيّ   تَهدلال  قَ عمّ   ،اً صوتيّ 
حُ الّ   كيبَ الترّ   اعرُ الشّ وأردف    ،وصدى  ترجيعٍ    بخبٍ   إليه  المسندُ   فيه  ذفَ ذي 
  والموقفِ   ،ه خائبةً والدتِ   ردّ   راتِ بتطوّ   اعِ والإقن  تجاجِ حالامن    ( لمزيدٍ )مفردة  ثانٍ 
عنه    المسكوتُ و   ،فسيّ النّ   مِ أزّ والتّ   الجسديّ   عفِ الضّ بي  عت  تصدّ   لذاتٍ   مِ زّ المتأ

  ،ف افتدائه  رَ ذي تأخّ الّ   ولةِ الدّ   ناً لسيفِ ه لوماً مبطّ اتِ ف طيّ   يحملُ   ف الحذفِ 
  الحدثِ   ةِ إلى مركزيّ   نظارِ الأ  ف توجيهِ   )بأيدي العدا(  الجملةِ   شبهِ   تقديُ   أسهمَ و 

  ، ولةالدّ   ه على سيفِ واعتراضِ   اعرِ الشّ   ةِ من حجّ ا مكوهن  –الأسر    -المأساويّ 
يتوقّ   قدف افتدائه  الأميرُ   أن يسارعَ   عُ كان  يتجاهلَ وألّا   ،ف  لا بل    ،أسره  أمرَ    

المفاجأةُ  أنْ   كانت    اعيُّ الإيق  شكيلُ لتّ ا  عدُّ يو   ،خائبةً   هُ أمَّ   ولةِ الدّ   سيفُ   ردَّ   له 
عليلة روافدِ لها(  معلّ -بي)  من  جهةِ   ،البلاغيِّ   جِ الحجا   رافداً  ف    أثيرِ التّ   من 

أفعلَ   معِ للسّ   أملكَ   كانَ   ماف   ، الأسماعِ   متلاكِ او   ،فوسِ النّ    بّ باللّ   كان 
 . (1) فسِ والنّ 
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حججِ   ظرِ وبالنّ    مَ لَّ السّ   قلبَ   اعرَ الشّ   نجدُ   الإقناعِ   خيطِ   عِ وتتبُّ   ،هِ إلى 
 ،هو "الأسر"  ،واحدٍ   أو سببٍ   مةٍ إلى مقدّ   مفضيةً   تائجُ النّ   تابعتِ فت  ،الحجاجيَّ 

يعزِّ  آلَ   لىإ  ظرَ النّ   ويلفتُ   ،العاطفيَّ   هُ احتجاجَ   زُ ما    ، ةُ فسيّ النّ   هُ إليه حالتُ   تْ ما 
استمالةِ   هُ هدفُ   قُ فيتحقّ    العاطفيِّ   مِ لَّ السّ   اهِ اتجّ   إيضاحُ   ويمكنُ   يه.متلقّ   ف 
 الآتي:  كلِ بالشّ 
+  مرض)عليل                                  ة( ( 3)ن +  إزع                                  اج  ( 2ن ) +  ( حس                                  رة 1)ن 
 لها(. ت بأيدي العدا معلّ )با   سبب     (وحدة)مفردة( 4)ن 

 وف قوله:
كُ  رَقٍ  عَل        ى أَحش        اءَها تُمس        ِ   ح        ُ

ت إِذا دَأَت أوَ وَأيَ          نَ  اِطمَأنَ          َّ   ه          َ
  

  تُش             عِلُها وَالهمُ             ومُ  تُطفِئُه             ا 
ت ا عَن           َّ   تُ قَلقِلُه           ا ذكُ           رَة   له           َ

  

  ، أساليب  ةِ بعدّ   الواحدةِ   ةِ عن الحجّ   ثَ يتحدَّ   هِ تِ قضيّ   لعدالةِ   المحتجَّ   نَّ أ  نجدُ 
 ،افتدائه  بضرورةِ   هِ وإقناعِ   ،ولةالدّ   سيفِ   ف استمالةِ   ه يفلحُ ف ذلك لعلّ   نُ ويتفنّ 

أفصحَ و  ما  الشّ   هذا  حجّ   اعرُ عنه  خلال  تقتضي  الّ   ببّ السّ   الوصلِ   ةِ من  تي 
من    ف حالةٍ   هاتدعى عيشَ دي العدا اسأي  ف   لِ المعلِّ   فغيابُ   ، والاستلزامَ   تابعَ التّ 

  ف وصفِ أبو فراس  وقد استرسلَ  ،ةالمأساويّ  ةِ فسيّ النّ  عالاتِ والانف رِ وتّ والتّ   القلقِ 
الح  دقائقِ  الحدث  أنّ ومعلوم    ،بالأفعال الة  هذه  تجدد  يفيد  إذ    ،(1) الفعل 
  -تنّ ع-ت اطمأنّ -هاتشعلُ   -ها تطفئُ -تمسكُ )  ةُ الفعليّ   المتوالياتُ   تِ تضافرَ 
  فَ ولتكثّ   ،هِ أمّ   حالِ   سوءَ   تبزُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   لرسمِ   ،(سألُ ت-هاتقلقُ 
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  خفيّ   طرفٍ ومن    ،هُ تواجهُ   ما  إزاءَ   دِ المتجدّ يها  وتشظّ   اتِ الذّ   عِ بتصدُّ   الإحساسَ 
وكذلك    ،افتدائه  ولة لأمرِ الدّ   سيفِ   ه من تجاهلِ أمِّ استياءِ  استيائه و   مقدارَ   تبيُّ 
  أثيرِ تّ لل  وسيلةً   ليكونَ ؛    هِ احتجاجِ   ف تقويةِ ها  دورَ   قِ باللطّ   ةُ لاليّ الدّ   القيمةُ   تِ أدَّ 

الأمير روافدِ   ،على  من  الشّ و   ،هِ إقناعِ   ورافداً    بعنايةٍ   هُ وتراكيبَ   هُ ألفاظَ   اعرُ انتقى 
  ،كراتالنّ  تتابعِ  من خلالِ  هِ وكثرتِ  الألمِ  بي تعظيمِ  بطِ رّ ( للذكُرةَ   -أدمع -حُرَقٍ )

 هُ بّ يش  ذا  فها هو  ،ابقةالسّ   الأبياتِ   تراكيبِ   ف  نَّ الف   الجانبَ   رُ اعالشّ   ولم يغفلِ 
  ويحاولُ   ،هاقِ تمزُّ   ه خشيةَ ءَ أحشا   ذي يمسكُ الّ   المطعونِ   الفارسِ   بحالِ   هِ أمّ   حالَ 
على    بل  ،أحشاءها على جروحٍ   كُ ها تمسلم يجعلْ   أثيرِ وإمعاناً ف التّ   ،هوضالنّ 

العلّ :  كثيرةٍ   حرقٍ  وحرقة  سها من    ،ي العدا أيدر ابنها ف وحرقة أس   ،ةحرقة 
مشهد    ،افتدائه دلَّ   ، مؤلم    وهذا  على)تطفئُ   الفعليُّ   كيبُ الترّ   وقد    دِ تجدُّ   ها( 
  على ديمومةِ إذ يدلُّ    ؛ها( تشعلُ   )الهمومُ   الاسميّ   كيبِ الترّ   دلالةِ   ها مقابلَ تماسكِ 
عن  لها( ف الكشف  تشع–بي)تطفئها    باقِ الطّ   توظيفُ   وأسهمَ   ،(1) هِ وثباتِ   الألمِ 

أو    تْ )إذا اطمأنّ   رطِ الشّ   بأسلوبِ   اعرُ دها الشّ تي قيّ الّ   ورةِ للصّ   ةِ اخليّ الحركة الدّ 
  أسلوبُ   وأسهمَ   ،أو الهدوءِ   الاطمئنانِ   حدوثِ   ةِ ف إمكانيّ   شكيكِ هدأت( للتّ 

؛  الحدثِ   لهولِ   تذهلُ س و   ،ا لن تهدأبأنّ   ، على الجزمِ   الاستدلالِ   ف بناءِ   رطِ الشّ 
البعدُ ا يتجلّ وف هذ   يرفدُ   صويرِ تّ بهذا ال  اعرُ والشّ   ،اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   الحجاجيُّ   ى 
 ،ثانياً   العقليِّ   الإقناعِ   اتِ وبآليّ   ، لاً أوّ   ةِ الانفعاليّ   راتِ بالمؤثّ   الحجاجِ   ةَ عمليّ 

بعدِ   فالاستعارةُ  الحجاجيِّ ف  بيانيّ   ها  لوناً  فحسبليست  وسيلةً   ،اً  من    أو 
ا  إيرادِ   وسائلِ    للاستعارةِ   ةِ الجماليّ   الغايةِ   مقابلِ   ف  "نجدُ ا  وإنّ   ، لبلاغيِّ المعنى 
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  لُ تمثّ "    ةُ البلاغيّ   فالوسائلُ   (1) "ةالحجاجيّ   للاستعارةِ   اً إقناعيّ   مطمحاً   ةِ عريّ الشّ 
 ا وممّ   ،(2) "  الإقناعِ   على  اعرِ الشّ   قدرةَ   وينمّي  الحجاجِ   ةَ عمليّ   يرفدُ   اً مهمّ   عاملاً 
  هِ فهو بتصويرِ   ،اً ى دوراً حجاجيّ أدّ   ابقةِ سّ ال  اكيبِ ترّ ال   ف صويرَ التّ   فيه أنّ  لاشكّ 
أنت    : هُ مفادُ   -صراحةً   هُ وإن لم يذكرْ   –ولة  الدّ   إلى سيفِ   اً نمبطّ   اً لوم  هَ وجّ   رِ المؤثّ 

 هُ ولو عاتبَ   ا ؟إليه حالهُ   تما آل  وهل يرضيكِ   ،هاها و سِ حالتِ   تدهورِ   سببُ 
 ه.نفسُ  أثيرُ التّ   هِ لما كان لكلامِ  مباشرةٍ  بمعانٍ 

 ف قوله:  كبانِ للرُّ  الأمِّ   أسئلةُ  وتتالت
عٍ م               ا  لُه               اتَك               ادُ تُمهِ  بِأدَم               ُ

رىً ف القُي        ودِ أرَجُلُه        ا  أسُ        دَ ش        َ
ا  دونَ لِق                اءِ الحبَي                 بِ أَطوَله                 ُ

ؤادِ  حَبي            بِ  عَل           ى  أثَقَلُه            ا الف           ُ
 

ا الرُّ   دَةً كتَس             أَلُ عَن             ّ  ب             انَ جاه             ِ
نَةٍ  ن رأَى ل بِحِص             نِ خِرش              َ  يام             َ

ن رأَى ل  ةً  ال            دُروبَ ش            امِخَ يام            َ
ن  موثقَ                ة القُي                ودَ  رأَى ل يام                َ

 

تتبّ   الأمِّ   لواقعِ   ةً مشهديّ   صورةً   اعرُ الشّ   مُ يقدّ  سائلةً ولدِ   أخبارَ   عُ وهي    ها 
حقيقتِ حالهَ   فوصفَ   ،عنه  الرُّكبانَ  على  الإغراقِ   جوءِ اللّ   دونَ   هِ ا  ف    إلى 

  هُ صفُ و   وقد يكونُ   ،هِ عن نفسِ   يعبُّ   المشهدِ   ؛ فصدقُ والاستعاراتِ   شبيهاتِ التّ 
  هفةُ وتلك اللّ   ،لميحاتِ والتّ   بالإيماءاتِ   هِ من تغليفِ   فسِ ف النّ   أثراً   كما هو أبعدَ 

 ها.صدقَ  ويدركَ  ،يالمتلقّ   شعورِ إلى   لتصلَ  زويقِ والتّ  نميقِ إلى التّ  لا تتاجُ 

 

 . 120سامية الدّريدريّ  ، القدي  عر العربيّ الحجاج ف الشّ (1)
 . 121سامية الدّريدريّ  ، القدي  عر العربيّ الحجاج ف الشّ (2)
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يدلُّ  شدّ   الأسئلةِ   تتابعُ   و  مولهفتِ   الأمِّ   رِ توتُّ   ةِ على    ضادّ لتّ با  ستعيناً ها، 
  أوجدَ   اعرَ الشّ   نّ لك،  دةَ المقيّ   الأرجلَ   اً معجميّ   رى لا تقابلُ الشّ   دُ فأس  ؛ياقيّ السّ 

تضادّ  فأسدُ اً سياقيّ   اً بينها  دلالة  الشّ   ،  الفرسانِ   رى  ، جعانِ الشّ   اءِ الأشدّ   على 
 .  والانطلاقِ  ها من الحركةِ ، وتمنعُ ها القيودُ لُ تكب ّ   ها باتت الآن ف الأسرِ ولكنّ 

الصّ  تكبّ الأولى)صورة    ورةُ وإذا كانت  تثيرُ الفرسان  القيود(  النّ   لها    فسِ ف 
آل   والحسرةَ   الألمَ  حالُ   تلما  تقيّ   صورةَ   فإنّ   ،الفرسانِ   إليه  الفؤاد  ده  )حبيب 

تزيدُ  النّ   القيود(  للأمِّ والحزنَ   والمرارةَ   الألمَ   فسِ ف  فكيف  ترى    ،  وهي  تهدأ  أن 
ف  وحيدَ  عزّ   ؟!سرالأها    ، الحقيقةَ تلك    ةُ عجميّ لما   اعرِ الشّ   ألفاظُ   زتْ وقد 

  دلُّ معجميّاً ي  فالقلبُ   ،القلبل حبيب  ولم يق  ،" الفؤاد" مثلاً   لفظةَ   عملَ استف
التّ  ت  هُ وأمُّ   ،لِ حوّ والتّ   بِ قلُّ على  لا  تقلُّ   لَ وُّ الآن    بغيرِ ها  يشغلُ   هاداخلَ   بَ ولا 

التّ   ها ف حالةٍ قلبِ   بل إنّ   ،هاها حبيبِ ابنِ    ، وحزناً   شوقاً   ينفتقُ   ويكادُ   ،عِ صدُّ من 
تدلُّ   وهذا لفظةُ   ما  السّ   عليه  هذا  ف  الهدوءُ   يمكنُ   لاإذ    ؛ياقِ الفؤاد    لها 
 ها ف قوله: عن ابنِ  كبانِ الرّ  ها ف سؤالِ قصارى جهدِ   رها تبذلُ ؛ لذا صوّ احةُ والرّ 
ا س           أَلُ ت دَةً الرُّكب           انَ  عَن           ّ  جاه            ِ
 

عٍ    تُمهِلُه            ا تَك            ادُ  م            ا بِأدَم            ُ
 

تعيشُ الّ   والمرارةِ   قدِ الف  حالةَ   اعرُ الشّ   استحضرَ  أمّ تي  بالوصفِ   ، هُ ها    وبدأ 
  اتِ إلى حاف  الوصولَ   سُ فانطلقت تتلمّ   ،الواقع  خنقتها حقيقةُ   تٍ ذال  فصيليِّ التّ 

مجازِ   الأمانِ  رأى(  داءِ النّ   صيغُ فخرجت    ،غةاللّ   ف  )يامن  عن    والاستفهام 
المجازيّ   الحقيقيِّ معناها   المعنى  التّ   ،إلى    سجُ النّ هذا    وبدا  ،عُ وجّ والتّ   رُ حسّ وهو 

المقطعِ   ةِ راميّ الدّ   للبنيةِ تكثيفاً    كيبُّ الترّ  انعكسَ اخليّ دعاً  تصدُّ   إذ عكسَ   ؛ف    اً 
الالتزامِ  خلال  الاستفهامِ   واحدةٍ   بأداةٍ   من    عِ فجُّ التّ   مقامَ   يناسبُ وهذا    ، ف 
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  ،اصِ الاختص  بإفادةِ   )ل(  والمجرورِ   بالجارِّ   الاعتراضُ   أسهمَ قد  و   ،(1) دبِ والنّ 
أمِّ بأمرِ   هتمامِ الا  وقصرِ  على  القصرِ   ،هاوحدَ   هِ ه  هذا  تجاهلِ   إشارة    وف    إلى 

  رةِ المتصدّ   ةِ لاثالثّ   ف الأشطرِ   الجملِ   ذي تلا أشباهَ الّ   ا التعريفُ أمّ   ،هُ الآخرين أمرَ 
  أمرِ   لتجاهلِ   لا عذرَ   هإلى أنّ   خفيٍّ   من طرفٍ   ه إيحاء  فكأنّ   والاستفهامِ   داءِ بالنّ 
  ،لإغفالها  الَ لا مج  ةٍ يّ ئ ومر   محسوسةٍ   ةٍ ماديّ   ةٍ أدلّ   بتقديِ   عرُ االشّ   واحتجَّ   ،اعرالشّ 

متعيّ  فمكانُ  أسره)حصن خرشنة(    ومعروف    ه  )الدّ   ،مكان  الموصلةُ برو و   )  
وضعُ   ،للعيان  بارزة    إليه الأسر)القيودوكذلك  ف    ، الإبانةِ   تمامَ   ه الَ ح  يبيُ (  ه 
  اتِ الذّ   معاناةَ   قُ اً يعمّ راً لفظيّ مؤشّ   ةمكانيّ الزّ   ةِ لال )دون ( ذات الدّ   لفظةُ   ت لمثّ و 

المس النّ على  .    ،زماناً   قاءِ ؛ لارتباطها باللّ   والمعيشيِّ   فسيِّ تويي  وبالبعد مكاناً 
الحبيب  الجملة   شبهِ   تقديُ   وأفادَ  لقاء  تعميق  -)دون  الفؤاد(  حبيب    اً على 

تجتمالّ   الألمِ   بؤرةِ ل  اً و صيص  ،وقِ الشّ   دلالاتِ ل الأطي  عُ تي    ةُ فسيّ النّ   افُ حولها 
  بالاعتراضِ   شفوعَ الم  كيبَّ الترّ   ياقَ السّ   أنّ   حظُ يلاو   ،اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   ةُ لاليّ والدّ 
ال   وشفّ   ،العائمة  لالةِ الدّ   على  صيصِ   ساعدَ   قديِ والتّ    ةِ حويّ النّ   كيزةِ رّ عن 

هذ  فسيّ النّ   عبيرِ للتّ   الأهمِّ  المأساويّ   اف    على   اعرِ الشّ   اعتمادَ   ولعلّ   ،المقطع 
خلال  ةِ الحجاجيّ   الكمّ   مواضعِ  لوصفِ أثقلها-)أطولها  يلِ ضفالتّ   صيغِ   من   )  
 . ةِ دَّ ف الشِّ   روةِ الذّ   ببلوغِ  لالَّ والدّ  فسيَّ المعنى النّ  قُ يعمّ  اتِ الذّ  معاناةِ 

المقطعِ نظرَنا    ويلفتُ  سيفَ   وعدمُ   كبانِ للرّ   الأمّ   سؤالُ   ابقِ السّ   ف    سؤالها 
حالِ   ولةِ الدّ  رعيّ   المسؤولُ   الأميرُ وهو    ،هاابنِ   عن  تعريض  تِ عن  هذا  وف    ه، 

 

  ، ين  فخر الدّ جودت    ،من الهجريّ ا القرن الثّ حتّى   قد العربيّ ة ف النّ ظر: شكل القصيدة العربيّ ين  (1)
138. 
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و ولةِ الدّ   بسيفِ  يكونُ   الأمّ   تجاهلِ إبرازُ  ،  وبذا  رسمها  الّ   ورِ الصّ   خلفَ   له؛  تي 
ا حلّ  عمّ   المباشرِ   المسؤولِ   ، وهي صورةُ ياقِ من هذا السّ   محذوفة    صورة    اعرُ الشّ 
له    ، وتركَ هِ نصّ   تاجِ ني ف إ المتلقّ   قد أشركَ   ه هذا يكونُ لِ وبفعها،  ووحيدِ   بالأمّ 
 ه. اتِ ومرجعيّ   الاختيارِ  له مفاتيحَ  ن تركَ معه، بعد أ فاعلِ التّ  ةَ حريّ 

يتّ  الشّ   الحجاجُ   سقُ وبذا    ، ةُ العاطفيّ   الاستمالةُ   يمنُ وته  ،الإنسانيِّ   عورِ مع 
المشهد  نطقيُّ المأو    عقليُّ ال  لحجاجُ ا  يغيبُ   ويكادُ    اعرُ الشّ   حاولَ   وعبثاً   ، ف 

  ،كبانِ لها للرّ حمّ   المطاف ف رسالةٍ   نايةَ   هِ أمّ   لمواساةِ   ةٍ منطقيّ   شبهِ   حججٍ   ديَ تق
أقرَّ  أنّ نفسُ   اعرُ الشّ   وقد  الحججَ   ه  منطقيّ   ، تلك  ه  فإنّ   للإقناعِ   ةً وإن كانت 
ه  لكنّ   ، ف توجيهها للأمّ   أو تجدي نفعاً   ،هاولن تؤتي أكلَ   ،ف نجاعتها  مشكوك  
  خفيفِ ف التّ   ةُ يّ ه الحقيقورغبتُ   ،اعرِ شّ ال  قلبَ   شعلُ ت   تيالّ   والحرقةُ   الأملِ   بصيصُ 

  ا كان عليه ف مطلعِ تماسكاً عمّ   أكثرَ  فبدا، تلك الحججِ إلى لجأ يته عنها جعل
ووجّ  أمّ   رسائلَ   ةَ عدّ   هَ القصيدة،  موظّ إلى  الكلّ "  ةَ حجّ   فاً ه؛  ف  الجزء    إدماج 

  كبانِ الرّ ه مع  رسائلَ   لَ وأرس   ،عنها ما حلّ بها  فُ ه  فّ لعلّ   ،ة الاشتمال(")حجّ 
 ذين سألتهم، ف قوله:الّ 

 

المش  تارُ السّ   لُ يسُدَ   هناو  آخرَ   القصيدةُ   خذَ لتتّ   هدِ على  البيتِ   مساراً    من 
عن حسرته معتمداً    عبيرِ ف التّ   ةً زاناً ومنطقيّ اتّ   أكثرَ   اعرُ حيث يبدو الشّ   ،اسعالتّ 

وى لِ نج     َ فُّ مَحمَ  ف حم     َ لُه     ا      َِ  
ذهِلُها ا ليَ              ُ  وَإِنَّ ذِك              ري له              َ
 نتركه                                 ا  رة وننزله                                 ا
 نَ عُلُّه                               ا  رةًَ وَننُهَلُه                               ا
 

ل لَكُم       ا   يا أيَُّه       ا الراكِب       انِ ه       َ
ت مَقالَكُم      ا ا إِن وَع      َ  ق      ولا له      َ
ذِهِ مَنازلِنُ                    ا  يا أمَُّت                    ا ه                    َ

ذِ  واردُِنايا أمَُّت                   ا ه                   َ هِ م                   َ  
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تقنيّ  يفتعلُ   ، جريدالتّ   ةِ على  نراه  ذواتٍ   إذ  مع    اختراقَ   ولاً محا   ةٍ افتراضيّ   خطاباً 
المتخيّ   ، الأسر  دارِ ج نداءه  مج استفه  مستفهماً   لَ فيبدأ  معنى     خرجَ ازياًّ اماً  إلى 
أيّ   لبِ الطّ  الرّ )يا  لكما(  اكبانِ ها  الرّ   ،هل  أنّ   غمِ وعلى    من طرفٍ   ا محاورة  من 

 ، اتي بلغت ذروتهَ الّ   ديدةِ الشّ   رِ وتّ التّ   حالةِ   من خلالها  فيفَ   ه حاولَ نّ فإ  واحدٍ 
سوالّ  تسلسلِ   اعدت تي  تجلّ   وتناميه.  الحدثِ   على  المنطلقُ وقد    العاطفيُّ   ى 
  ،)إن وعت قولكما("الاعتراض    ة"اني من خلال حجّ ف البيت الثّ   اجِ جلحل

، كما  (1) الاعتراضِ   عن طريقِ   على صعيد المعاني ف الحجاجِ   الفصلُ   قُ إذ يتحقّ 
ف كلّ   "أنّ  المعترضة  أجنبيّ   الجملة  ال   ة  أحوالها  مجرى  فلا  حويِّ النّ   ياقِ سّ عن   ،

  ،طارئ  عن خاطرٍ   ا هي تعبير  ، وإنّ لها من الإعراب  لها بغيرها، ولا محلّ   صلةَ 
إلى ما  أو تنبيهٍ  أو نيٍ  أو أمرٍ  أو وعدٍ  أو نفيٍ  بشرطٍ  أو قيدٍ  أو قسمٍ   من دعاءٍ 

يلفتَ   مُ المتكلّ   يريدُ  الجملةُ   ،(2)إليه"  امعِ السّ   انتباهَ   أن    ةُ الاعتراضيّ   فجاءت 
  جاء عجزُ   ماك  ،استيعابهِلها و   ما سيقالُ   على استقبالِ   الأمّ   بقدرةِ   شكيكِ لتّ ل

  مةَ المقدّ   حي ربطَ   ببَّ السّ   لوصلَ ا   لحجاجُ ا  فَ فوظّ   ،تلك الحقيقة  لتأكيدِ   البيتِ 
بالسّ  "ضمنا"(  تعي  لن  وعت/  ليذهلها(  )إنّ   ببِ )إن  لا  أنّ   دَ ليؤكّ   ،ذكري  ه 

المقا  العقليّ   للحجاجِ   مكانَ  هذا  أمامَ   دَ مجرّ   لأنّ   ،مف  فراس  أبي  ه  أمّ   ذكر 
  والحزنِ   والحنيِ   وقِ الشّ   نارِ   جِ بل وتأجُّ   ،هاعقلِ   هابِ ا وذلذهولهِ   سيكون سبباً 

   ف قلبها.

 

العربيّ ينظر:    (1) البلاغة  مفهومه  الحجاج،  الحجاج  ف:  الحجاج(،  )أو  الجديدة  البلاغة  ضوء  ف  ة 
 .  52 / 1 ،عبدالله صولة  ومجالاته،

 . 183 ،تمام حسّان ، القرآنيّ  صّ ة للنّ وأسلوبيّ ة البيان ف روائع القرآن، دراسة لغويّ  (2)
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اً دتا( مستنف)أمّ   صيغةَ   داءِ للنّ   فاً موظّ   ضامنَّ التّ   الخطابَ   اعرُ الشّ   واستخدمَ 
  والملاحظ أنّ   ،هأمّ   للقاءِ ه  داخلِ   ف   ها الحنيُ تي يضرمُ الّ   ةَ عوريّ الشّ   اقةَ بذلك الطّ 
 .بالمنادى وطمأنته قِ فُّ الترّ بمعاني  تشعُّ  يغةَ هذه الصّ 

حيناً    ومتدافعٍ   ،حيناً   مسترسلٍ   بشكلٍ   ةُ والفعليّ   ةُ الاسميّ   الجملُ   وتتراصفُ 
  ، هدَ تجلُّ   أن يظهرَ   اعرُ الشّ   إذ يحاولُ   (الأسر)  ذي تّ الّ   الحدثِ   أبعادِ   لرسمِ   ،آخر
الحروبُ لمن كان  ع  وقَّ مت  أمر    فهو  الترّ   لِ وبتأمّ   ،هعادتَ   ت    لتعالقِ   كيبِّ المستوى 

الضّ   المضارعةَ   الأفعالَ   أنّ   نجدُ   ةِ والفعليّ   ةِ الاسميّ   الجملِ    –)ننزلها    ةِ ديّ بدلالاتها 
 ،المنطقيِّ  شبهُ  ) هذي منازلنا( ليطغى الحجاجُ  إليه سندِ المت حول نتركها( التفّ 
ذي  الّ   الحياةِ   لناموسِ   وبالاستسلامِ   ،حيناً   بالحكمةِ   فعمُ الم   رديُّ السّ   والإخبارُ 

آخر  جميعاً   البشرَ   يعمُّ  الكلّ   الجزءِ   إدماجِ   ةَ حجّ   لكلذ  فاً موظّ   ،حيناً    ف 
ولا    ،نمن هذا الكو   وهو جزء    ،عام    كوني    ن  نو قا  والِ حالأ  لُ فتبدُّ   ،)الاشتمال(

  على الجماعةِ   لِّ االدّ   ميرِ الضّ   ف استخدامِ   ولعلّ   ،ه غيرَ   ما أصابَ   هُ ن يصيبَ أ  بدّ 
 لالة .لهذه الدّ  اً )نا( تعميق

  اعرِ الشّ   أمّ    وَ   هةً ن بدت ف ظاهرها موجَّ إو   الأبياتَ   إنّ   :ننا القولُ كويم
سيفِ   هة  موجَّ   ا ضمناً فإنّ  يغترَّ حتّى   ولةِ الدّ   إلى  لا    ، ب  متقلِّ   هرُ فالدّ   ،نيابالدّ    
له أن    مباحٍ   ، وإن كان غيرَ ةِ لال الدّ   اجِ إنتف  أسهمُ  ابق"  السّ  صّ ف النّ   المحذوفُ و 

 ( 1) من الأحوال" حالٍ   بأيّ  مباشرٍ   بشكلٍ  يظهرَ 
  اتِ نائيّ بالثّ   المرتهنةَ  ف الحياةِ   هُ فلسفتَ   اعرُ الشّ   وبعد أن بثَّ   ،ف هذين البيتي 

عدّ الّ   تناقضةِ الم للحياةتي  ناموساً  الرّ   -نجده    ،ها  من كلّ وعلى    محاولاتِ   غم 
 

 . 119 محمّد عبد المطلّب، ثة عند عبد القاهر الجرجانيّ قضايا الحدا (1)
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واقعِ   يرتدُّ   -طةِ المحبَ   هِ ذاتِ   إنقاذِ    ويحمّلُ   ،حباطوالإ   بالحسرةِ   المفعمِ   المؤلمِ   هِ إلى 
 ما حلّ به ف قوله: ضمناً  ولةِ الدّ  سيفَ 

وَبٍ  إِلى قَومُن                   ا أَس                   لَمَنا  ن                    ُ
 

رهُا   أقَتَ لُه          ا القُل          وبِ  ف أيَس          َ
 

ولم    ،ولةِ الدّ   سيفِ   باسمِ   إذ لم يصرحّْ   ؛"ي ضم"بالتّ   الحجاجَ   اعرُ الشّ   اعتمدَ 
  ورةِ الصّ   خلفَ   ف العتاب، ويكمنُ   فِ لطّ التّ   من بابِ   إليه مباشرةً   الكلامَ   هِ يوجّ 
النّ   اهرةِ الظّ  المفهومةُ له  ةُ المضادّ   ورةُ الصّ   صّ ف  السّ   ضمناً   ا،  ويمكن    ،ياقِ من 

تقديرُ للمتلقّ  أو  ي ُّ ي  الكلامِ   المذكورَ   ها؛ لأنّ لُ ها    إلى المحذوفِ   ةٍ بقوّ   يشيرُ   ف 
فهو الآن    ،(1) من الحضور"  لالةِ للدّ   إفرازاً   ثرَ قد يكون أك  ئبَ هذا الغا  "بل إنّ 

يعاي ما  المشرقِ   ،نيهعاني  ماضيه  فالصّ   بينما كان ف  الأسر،  يعاني من    ورةُ لا 
هذا لا    ، ولكنّ صّ ها ف النّ ذكرَ   اعرُ الشّ   الآن؛ لذا غيّبَ   غائبة    ةُ لماضيا   المشرقةُ 
أنّ  الأياّ يعن  أنّ ،  ا عودتهَ لها، ويتمنّى   قُ ويشتا  ،مِ ه لا يحنّ إلى تلك  يريدُ كما    ه 
  ما فعل.  مثلَ  لما فعلَ  هُ مكانَ  لو كانَ   :ولةالدّ   لسيفِ  القولَ 

 بعدم فدائه: ولةِ الدّ  ولم يكتفِ سيفُ  
 وَغ         ىً  رجِ         الَ  بعَ         دَنا وَاِس         تَبدَلوا

 

وَدُّ   لايَ  أدَ  ي               َ  أمَثَ لُه              ا ع              ُ
 

يكونُ   هوبفعلِ  ا ّ   هذا  يكافئ  فرساناً   ذَ قد  أو لا  شجابا  ن  ف    هِ عتِ فراس 
الشّ هِ تِ وفروسيّ  آلم  ما  وهذا    تكمنُ   المؤلمِ   الحاضرِ   صورةِ   وخلفَ   .هُ وأحزنَ   اعرَ ، 
ولة، وهو بقوله  عند سيف الدّ   عندما كان يحظى بمكانةٍ   عيدِ الماضي السّ   صورةُ 

يعاتبُ  يستبدلُ   ؛ضمناً   هُ هذا  مخالفة    الأد  بالأعلى،  كيف  ذلك    ةِ للحجّ   وف 
 

 .160محمد عبد المطلب  القدي،  قد العربيّ كيب ف النّ ة الإفراد والترّ جدليّ  (1)
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ا  القائمةِ  يترتّ الّ   ةِ دليّ باالتّ   لعلاقةِ على  أإلّا   ،بالمثلِ   دلةُ المبا عليها    بُ تي    سيفَ   نّ  
  ، شأناً و   م أد  منه مكانةً من ه  تقريبَ   الفارسِ   الأميرِ   عروفِ بم  دلَ ستباولة  الدّ 

 ه. نفسِ  من شأنِ  ةِ بتلك الحجّ  عرُ االشّ  ى علأ نفسِه وف الوقتِ 
الجملُ و    هِ عِ توجُّ   حقيقةَ   لتكشفَ   المباشرةِ   ةِ قريريّ بالتّ   سمةُ المتّ   ةُ الفعليّ   تتوالى 
قومُ )أسلَ  بعدنا(استبدلو   -نامنا  تنكُّ إنّ   ،ا  يفُترضُ   رُ ه  الملاذَ   من  يكونوا    أن 

الغادرَ  لا  هذ  ،الجاني  الحامي  الفعلااوأبرز  المزيدن  القصديّ ان  معنى  ف    ةِ ن 
بيتُ   ،فِ صرُّ التّ  قال    القصيدِ   وهنا  العبدكما  بن  طرفة  وظلمُ الشاعر    ذوي  " 
....مضاضةً   أشدُّ   رب القُ  إلى    مِ المتكلّ   دِ المفر   عن ضميرِ   الالتفاتُ   قَ حقّ و   ،"   

اً متناقضاً تأثيراً نفسيّ  (قومنا)  )نا( إلى  ميرِ الضّ   وإضافةُ    المتكلّمي،جماعةِ  ضميرِ 
قومِ ممّ   عِ فجّ التّ   ةِ شدّ   بي  من  لحقه  الالتصاقِ   هِ ورغبتِ   ،ها  لأنّ   ف  مركزُ بهم    م 

  عِ صدُّ التّ   ن حالةِ م  اعرِ الشّ   لذاتِ   إنقاذ    لالتفاتِ كون ف هذا اي  قدو   ، الانتماء
ذاتيّ تجلّ   وقد   ،هاتِ لمكان  وتضخيم    ،والانيارِ  معادلًا  بوصفها  للقومت  وف    ،اً 

مثّ نفسِ   ياقِ السّ  اختيارُ ه  الّ )أقتلها(    فضيلِ التّ   صيغةِ   ل  لذاته  أعلنَ انتصاراً  ها  تي 
  وأفادَ   ،فسه للنّ ها أقتلُ أيسرُ   طٍ و له من ضغ  تْ ضَ رغم ما تعرّ   دٍ وتجلُّ   عنفوانٍ   ذاتَ 
لف  نكيرُ التّ  قومِ   لالةَ الدّ (نُ وَبٍ )  ظةِ ف  من  آلمه  ما  شفّ على كثرة  ما  عن    ه؛ 

  المقطعِ ف هذا    ويظهرُ   ،فسِ ها على النّ وقعِ   وتعاظمِ  ،بتنامي الفجيعةِ   الإحساسِ 
ت وكأنّ   ،الأغلبَ   تكان  الجملِ   بي   الفصلِ   ظاهرةَ   أنّ  المستوى    ف  عكسُ ا 
  بتراكيبَ عنه    عبَّ   المكانيُّ   لبعدُ اف  ،اعرُ الشّ   هُ ذي يعيشُ الّ   الواقعَ   ياغةِ للصّ   مقِ الأع

ف    فسيِّ النّ   مِ أزُّ التّ   من حالاتِ   هُ قَ وما لحِ   ،هذا البعدِ   مرارةُ   تْ قد أفُرغَ و   ،منفصلةٍ 
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انفعالَ    ةٍ إنشائيّ   تراكيبَ  المتلقّ   نفعلَ وا  ،اعرِ الشّ أظهرت    هُ إحساسَ   مثيرةً ي  بها 
 .عليه رضَ ذي فُ الّ   الواقعِ  وقسوةِ  ،الموقفِ  ةِ بشدّ 

تقنيّ   هُ حجاجَ   اعرُ الشّ   بنى "  ةِ على  حججِ   ،"المفارقة  من    الفصلِ   وهي 
التّ   ا نوع  أنّ   المفارقةَ   وما يميزُ   ،جاجيّ الح المباشرِ   ضادّ من  المعنى    للمنطوقِ   بي 

المعنى    ي يرفضُ تلقّ الم  يجعلُ   اهريّ الظّ   ناقضِ ها على التّ وقيامُ   ،المباشر  والمعنى غيرِ 
  ليصلَ  اً ها دلاليّ إنتاجِ  بإعادةِ  مطالباً  فيصبحُ  ،خرنى الآالمع لصالِ  للكلامِ  الحرفَّ 

المراد  المعنى  العتابُ   والغايةُ   ،الموقفِ   ت ف مفارقةِ وتجلّ   ،(1) إلى    واستنكارُ   منها 
ال سلّ   القومَ   وكأنّ   ، ولةالدّ   سيفِ   وفعلِ   ، القومِ   فعلِ    بكاملِ   للأسرِ   اعرَ شّ موا 
  إلى   أبي فراسٍ   لمن يسعى سعيَ   عاً متوقَّ   الأسرُ   وإن كانَ   ،عنه  ا و م حي  لَّ إرادتهِ 
للقومِ   ،الحروبِ   خوضِ  ينبغي  يتخلَّ   والعشيرةِ   فلا  فارسٍ   ا و أن  وف    ،همثلِ   عن 

   .هأمرِ  وتجاهلَ  تسليمَهُ أبي فراس لا  حمايةَ   على القومِ  أنّ   ضمن   ذلك افتراض  
  بدتْ   كيبِّ ف مستواها الترّ   اعرِ الشّ   لغةَ   أنّ   هذا المقطعِ   ةِ مع ناي  دُ ا نجوهكذ

وحجاجحضورٍ   ذاتَ  شعريّ  الإحساسَ   بامتياز  يّ   وبصدقٍ    غربةٍ ب  عكستْ 
  للمشاعرِ   حقيقي    ها ترجمان  بطبيعتِ   غةُ فاللّ   ،ه القومُ فرضَ   وتغريبٍ   ،ها الأسرُ فرضَ 

  بحجمِ   ترتبطُ   كما ...   ةِ فسيّ النّ   الاتِ بالح  الألفاظُ   ترتبطُ   فيها   ، والأحاسيسِ 
 .  (2) هاوأبعادِ  الأشياءِ 

 

 . 64 ،ناصر شيانة ،ينظر: المفارقة في الشّعر العربيّ  (1)

 

 . 70إبراهيم أنيس  ، الألفاظ لة ينظر: دلا(1)
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 عتابات بين المدح والي الذ  تشظ   اني:المقطع الث  
 .(20-15) الأبيات

 اعر:يقول الشّ 
يِّداً  دُّ  يا س              َ ة   م              ا تُ ع              َ  مَكرُم              َ

 

 أَكمَلُه                     ا راحَتَي                     هِ  وَف إِلّا  
 

م  ن  ى سلس  لةٍ ك  أ عل   اتّ و  ،يحِ ص  ر إلى التّ  لم  يحِ ه م  ن التّ ف خطاب  ِ الش  اعر ت التف   
 منها: الحججِ 

  خصِ الشّ   ةُ وحجّ   ،لطةِ السّ   ةُ حجّ   :الواقعِ   بنيةِ على    سةُ المؤسّ   _الحججُ 1
الوصلِ و   ،هِ وأعمالِ  المحاججُ   ؛واجديّ التّ   حجج  يسعى  الضّ   إذ  هذا    ربِ ف 

بي    ابطةِ الرّ   العلاقاتِ   ، وتوضيحِ والوقائعِ   الأحداثِ   إلى تفسيرِ   من الحججِ 
الأطروحةُ وأشيائ  الواقعِ   عناصرِ  تبدو  وبذا  يعرضُ الّ   ه،  أكثرَ تي  اً،  إقناع  ها 

  ما ارتبطَ كلّ ي  ف المتلقّ   أثيرِ على التّ   وأقدرَ   أنجعَ   الحجاجيُّ   كون الخطابُ وي
   (1) فيما حدث وما يحدث  هُ وارتبطت عناصرُ  ف الواقعِ 

 :عارضِ والتّ  فاقِ الاتّ  عدمِ  ةُ : حجّ ةٍ منطقيّ  شبهُ  _حجج  2
  ه ف وأعمالِ   خصِ ة "الشّ وحجّ   ،(داً لطة" )سيّ "السّ   ةَ حجّ   اعرُ الشّ   يستحضرُ 

الموجَّ بِ خطا يُ   "،هِ ه  من الآخرين، ف    تقويٍ   موضوعَ   ف الحجاجِ   الإنسانُ   عدُّ إذ 
تعبُّ الّ   والأعمالِ   فاتِ الصّ   ضوءِ  ماهيّ   تي  سيفَ   ،(2) خصالشّ   ةِ عن    فينادي 
  ، الهرمِ   رأسَ   لُ فهو يمثّ   ،تماعيِّ م الاجلَّ السّ   ه فه وموقعِ ه بمكانتِ إياّ   راً ولة مذكِّ الدّ 

 

 . 214ريديّ الدّ  سامية القدي، عر العربيّ الحجاج ف الشّ ينظر:  (1)
 . 334عبدالله صولةاته، الحجاج، أطره ومنطلقاته وتقنيّ ينظر:  (2)
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  أن يكونَ   يهعل  يجبُ   ات  ومسؤوليّ   أفعال    على تلك المكانةِ   بُ ويترتّ   ،دُ يِّ وهو السّ 
 لها . أهلاً 

خطابِ   لَ وعوّ  الموجَّ ف  مقدّ دِ سيّ إلى    هِ ه  على    القيمَ   تمثّلاً م،  ةٍ حجاجيّ   مةٍ ه 
الالع  تفرضُ   الّتي ه  مكانتَ و   ،تهاوهرميَّ  ابتغ  ،تزامَ ليه  تقيقِ   الكمالِ   اءَ بل    ف 
  ف راحتيه أكملها(. ه )إلّا عليها ما لغيرِ  له من القدرةِ و  ،هغيرِ  من أكثرَ  العدالةِ 

تفارقْ   المثلِ   صورةَ   أنّ   فتُ واللّا  لم  فراسٍ   الأعلى  خضمِّ   أبا    هِ عذاباتِ   ف 
  ،اً أباً برّ ه  فيحبّ   ،لية  جلي  مكانة    ولةِ الدّ   سيفِ   للأميرِ   أن يكونَ   " ولاغرابةَ   ،هِ رِ وتوتُّ 

شقيقاً  نجيّ   ،وأخاً  أونديماً  يفعَ ه  نّ اً. كما  حي  أخلاقياً  مثلًا  له    وشبّ   كان 
  ى الفضل  بما يلازمُ   ، داً()يا سيّ   ناداه  بل  ،هِ بلقبِ   هُ  اطبْ   لم  ولذلك  (1)"  فمدحه
 استخدمَ  هِ تِ همّ  واستثارةِ  هِ ف استرضائِ  وإمعاناً  ،ف المكانةِ  ىعلوالأ ،فاتِ من الصّ 
على    ،ولةِ الدّ   ها بسيفِ وحصرِ   ،المكرماتِ   أكملِ   لتخصيصِ   ؛القصرِ   أسلوبَ 
مكانةَ   ت نكا  لماّ و   ،المدحِ   سبيلِ  هي  خاطبَ   ولةِ الدّ   سيفِ   هذه  فقد   هُ عنده 

لن  ف  لمكارمِ ا  دَ ، فمن كان سيّ هُ طلبَ تلبيتِهِ مو   يّتِهِ،قض  من عدالةِ   الواثقِ   خطابَ 
  تريرَ   ذلك، كما أنّ   على   قادر    هأنّ   لا سيّمامنه، و   المعروفِ   طالبِ   رجاءَ    ذلَ 
أ  الأسيرِ  الغائبِ   فالحاضرُ ها،  وأفضلِ   المكارمِ على  من  دلّ على  والغائبُ هنا   ،  

الحاضرِ  على  يتيحُ دلّ  ما  ممارسةَ للمتلقّ   ةِ هنيّ الذّ   للحركةِ   ،  بفاعليّ دورِ   ي   ، ةٍ ها 
الذّ  يمكنُ للمتلقّ   حضوراً   يجعلُ   كرُ بينما  وليس    ،البِ السّ   ضورِ بالح  هُ وصفُ   ي 
 ( 2) الفاعلِ 

 

 .132 ، عبد المالك المومنى ،التّجربة الإنسانيّة ف روميّات أبي فراس الحمدانيّ  (1)
   . 218محمّد عبد المطلّب   ة قراءة أخرى،بيّ البلاغة العر ينظر:  (2)
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ن ق     َ  ت تنَ     الُ القُي     ودُ م     ِ  دَميليَس     َ
 

 وَف اتِبِّ          اعي رِض          اكَ أَحِملُه          ا 
 

ح  ي  عِ وق  َّ غ  ير المت اعرِ الشّ  فعلِ  بردّ  ذي يليهالّ   ف البيتِ   المفارقةِ   وقعُ   صاعدُ يتثمّ  
ت )ليسعلى مستوى البيت جاوز"  ة "التّ كحجّ   ،تابعيّ التّ   الوصلِ   حججَ   فَ وظّ 
)ف رض   اك  ة"و"الغائي   ّ  "بّ بالس   ّ  ة "الوص   لِ وحج   ّ  ،(...م   ن ق   دمي القي   ودُ  الُ تن    

 كِ مس   ّ والتّ  ،ول   ةِ الدّ  س   يفِ  ف إرض   اءِ  ةَ ل    المتمثّ ه وغايت   َ  هاختي   ارَ  س   وغَّ أحمله   ا( لي
عن  ه وإي  ذاءهم  ي الق  ومِ  ل  ّ  فقاب  لَ  ،بوه ل  ه م  ن ألمم  ا س  بّ  رغ  مَ  والق  ومِ  بالجماع  ةِ 

 ةِ وق   وّ  دِ جل   ُّ إظه   ار التّ ح   تّى و  ،فلط   ّ تّ وال دِ الت   ودّ  وذل   ك بإظه   ارِ  ،مض   ادّ  وق   فٍ بم
يتش  ظّى بذلك و  ولة .الدّ  كان ذلك يرضي سيفَ   نإ ألمٍ   أيّ   وتجاوزِ   ،الاحتمالِ 

 ل  ةً متمثّ  ةِ ة الق  وّ حج  ّ  :متن  افرين ت  ي ب  ي حجّ  ذا المقط  عف ه    الاس  تهلالُّ  البي  تُ 
ض  ى الرّ و  الاس  تكانةِ  ةِ حج  ّ و  ،ليس  ت تن  ال القي  ود ( ) :ف قول  ه بوالص  ّ  دِ جل  ّ لتّ با

 وهم   ا م   ن سم   اتِ  ،للأمير)أحمله   ا( ض   اءً استر  امنه     المزي   دِ  لِ وتم   ُّ  ،القي   ودِ  ب   ذلِّ 
 ة()الق  وّ  العق  لِ  ي ب  ي مقتض  ياتِ ش  ظّ وه  ذا التّ  ،الأس  رِ  لِّ ب  ذُ  لَ ب  ِ ه قَ لأن  ّ  ؛عفِ الض  ّ 

 فس      يِّ النّ  ل      و نظ      رنا إلي      ه م      ن خ      لال المنب      عِ  عف()الض      ّ  فسِ ال      نّ  وت      داعياتِ 
ف  ةَ حويّ النّ  لامةَ ذي استوفى السّ الّ  ،المعنويَّ  ناقضَ لاستسغنا هذا التّ   والحجاجيِّ 

 ،ةٍ ع  دّ  لأس  بابٍ  اعرِ للش  ّ   فس  يُّ النّ   العم  قُ   هُ فرض  َ   المتن  اقضُ   فهذا الخط  ابُ   ،عبيرِ التّ 
ذي الّ   والقريبَ   ،الأعلى  لمثلَ ا  هُ إذ يعدُّ   ،اعرِ عند الشّ   ولةِ الدّ   سيفِ   مكانةُ  :هاأهمّ 
اعي ب    ) ف اتّ  الجمل   ة ش   بهِ  يِ تق   د ه فوكأن   ّ  ،هخلاص   َ  لُ ذي يمث   ّ ال   ّ  والأم   يرَ  ،هرباّ 

 اب   علرّ ف البي   ت ا )رض   اك( لفظ   ةِ  تك   رارُ  اأم   ّ  ،ه ويعني   هم   ا يهم   ّ  مُ رض   اك ( يق   دّ 
فج  اء  ،)إن كن  ت لم تب  ذل الف  داء له  ا... فل  م أزل ف رض  اك أب  ذلها( والعش  رين



 

 
293 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الثاني(   هـ1443  شوال  والستون  الخامس  العدد

 أكي  دِ م  ن ه  ذا التّ  الغ  رضَ  ولع  لّ  ،ول  ةالدّ  س  يفِ  استرض  اءَ  اعرِ الش  ّ   ولةِ لمحا  تأكيداً 
 دت عب  ارةُ وجس  ّ  ،ت عن  هتي تش  ظّ ال  ّ  ول  ةِ الدّ  يفِ س    م  ع ذاتِ  الالتئ  امِ  محاول  ةُ ه  و 

ه رغ  م م  ا ده وقوم  ِ س  يّ  لىإه وانتمائِ  هِ ولائِ  كيدِ تأ لتعميقِ  بذير""التّ  ةَ حجّ  )لم أزل(
ش  رع  م  ا وإتم  امِ  ،ما بدئ فيه استكمالِ  على ضرورةِ  "تقومُ  ة  وهي حجّ  ،به  حلّ 

:" بم  ا (lmanPer) م  ن الق  ول حس  ب بيرلم  ان انطلاق  اً  ،(1)بعد ف القيام ب  ه"
ه نا ع  ن تمام  ِ ه بم  ا ل  و أعرض  ْ ينا ف س  بيلِ وض  حّ  ،ه  ذا العم  لِ  ن  ا ش  رعنا ف إنج  ازِ أنّ 

 ت  هوب  نى حجّ  ،(2)ه"إنج  ازَ  علين  ا أن نواص  لَ  ف  إنّ  ،وللجه  دِ  للم  الِ  مض  يعةً  لك  انَ 
، "الجمع بي فعلي مصدر واحد: مثبت ومنفيّ  :به  ، والمرادُ لبِ السّ   على طباقِ 

 بإثب   اتِ  ةً م   رّ  ؛تي المع   نى م   رّ  ي   ُذكرُ  م   ن الطب   اقِ  ذا الن   وعِ وبه     ،(3)أو أم   ر ون   ي"
 هُ ب   ي م   ا فعل   َ  ه؛ ليق   ارنَ المع   نى وتقري   رِ  ف تثبي   تِ  ه، م   ا يس   همُ بنفي   ِ  المع   نى، وم   رةً 

ه تغ  يّر عل  ى أن  ّ  ظ  ان   ذل  ك، ح  تى لا يظ  نَّ  إزاءَ  هِ فعل  ِ  ردّ  ب  ه وبي  انِ  ول  ةِ الدّ  س  يفُ 
 ول  ةِ الدّ  غم م  ن  ل  ّي س  يفِ عل  ى ال  رّ ف، هِ إلى فدائ  ِ  هِ مس  ارعتِ  ول  ة؛ لع  دمِ الدّ  س  يفِ 
وقد أراد أن  ،هف فدائِ  هِ على تقصيرِ  تَهينسَ معاتب لكنّه لمله،  ه ظلّ وفياً نّ فإعنه  

ه ه  و ه  و  إن  ّ  ،الأح  والِ  بتغيرُِّ  لا يتغيّرُ  ،هه هو هو ف ماضيه وف حاضرِ إنّ   :قولَ ي
ه  بعد وقوعِ ضاه، حتّى على ر   وحريصاً   ،ولةِ الدّ  لسيفِ   اً كما كان ف الماضي وفيّ 

 ف الأسر.

 

 . 224 ريديّ الدّ سامية القدي،  العربيّ عر الحجاج ف الشّ  (1)
وتقنيّ   (2) ومنطلقاته  ت الحجاج ف  نظرياّ   أهمّ   :ف ف الحجاج، فاته من خلال مصنّ الحجاج أطره 

 . 333 عبدالله صولة ة، قاليد الغربيّ التّ 
 . 6/11د عبد المنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: محمّ  ،وينّ لقز االإيضاح ف علوم البلاغة،  (3)
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 المح  اججُ  يرف  عُ  إذ ؛ع  ارضف  اق والتّ ع  دم الاتّ  ةِ ها بحجّ دعمَ  السلطة  ةِ حجّ   ولتعزيزِ 
 م   ن خلاله  ا س   لطةً  مستحض  راً  (1)م  ع أخ   رى" ف   قُ ا لا تتّ أن  ّ  ن   اً "أطروح  ة م  ا مبيّ 

 ،شرعيٍّ  حكمٍ  من خلالِ  ينِ والدّ  رعِ الشّ   وهي سلطةُ   ،ولةِ الدّ   فِ سي  تعلو سلطةَ 
ف  يرِ ف الس    ّ  ل    ه ك    ي لا يس    تمرَّ  اً ومس    تفزّ  ،ول    ةِ الدّ  لس    يفِ  لافت    اً  م    ثلاً  ليك    ونَ 
 وذلك ف قوله: أ،اه الخطالاتجّ 

  هُ تدرك                    ُ  والم                    اءُ  مْ لا تت                    يمَّ  
 

 ه    ارى ويقبلُ غك يرض   ى الص   ُّ غ   يرُ  
 

وه  و  ،م  ن ه  م دون  ه وم  ن مع  ه م  ن الفرس  انِ  ف  راسٍ  بيبأ لَ فم  ا ك  ان ل  ه أن يب  دِّ 
عل  ى  ةُ ام  ّ التّ  وعن  ده الق  درةُ  ،ابِ وه  م ك  الترّ  ،هُ رَ كم  ا ص  وّ   ولةِ الدّ  يفِ لس  الماءِ   نزلةِ بم

 ةُ حج  ّ  تْ ل  َ وتمث ّ  ،وم  ن مع  ه م  ن الأس  رى ف ح  ال افت  داهم بأبي ف  راسٍ  الاحتف  اظِ 
 مكان  ةُ  ف  قُ إذ لا تتّ  ؛"غ  يرك" تدي  داً  وف لفظ  ةِ  ،ف عج  ز البي  ت ف  اقِ الاتّ  ع  دمِ 
اذِ  م   ع هُ وس   يادتُ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  عل   ى  ق   ادرُ الوه   و  ،س   بيلاً  والعج   زِ  فِ عالض   ّ  ا    ّ
 .شأناً  وأقلُّ  ،من هم أد  منه مكانةً  ك سبيلُ ذاو  ،هما عندَ  أفضلِ  تقديِ 
يكون خلاصاً له  ،عقليٍّ  سلامٍ  عن للبحثِ  أبو فراس الحمدانيّ  اعرُ الشّ  وينتقلُ 

 فيقول: ةِ فسيّ النّ  راتِ وتّ لتّ ا امةِ وسط دوّ 
مِّ لَس         تَ َ لُفُ   ن الع         َ مإِنَّ ب         َ  ه          ُ

اء   نُ  أنَ              تَ سم              َ  أَنُجمُه              ا وَ               َ
حاب   نُ  أنَ            تَ س            َ هُ  وَ             َ  وابلِ            ُ

  

 إِن ع   ادَتِ الُأس   دُ ع   ادَ أَش   بُ لُها 
لاد   تَ                  أنَ نُ  ب       ِ  اأَجبُ لُه         وَ        َ

ي  أن            ت  نُ  يم            َ  أنَلُُه            ا وَ             َ
  

 

الخطابة،  م  (1) إلى  نقلاً 74أوليفي  روبول  دخل  الشّ   ،  ف  الحجاج  العربيّ عن    سامية القدي،  عر 
 .192ريديّ الدّ 
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  هِ مع مثلِ   هُ التئامَ   وأعلنَ   ،ؤياوالرّ   ؤيةِ بي الرّ   اتِ الذّ   ياتِ تشظّ   تجاوزَ   إذ حاولَ 
لحظةِ  ف  الرّ   رَ حرّ   ، مكاشفةٍ   الأعلى  اللّا   المحتبسةَ   غباتِ فيها    ،(  1) شعورف 

"الوصل    ةُ حجّ   ت فتجلّ  ، اخليِّ الدّ   هِ شيئاً من توازنِ   قَ ا ليحقّ هها من مكامنِ وأطلقَ 
  ،قرابةِ ال  هي علاقةُ و   ،ولةِ الدّ   بسيفِ   اعرُ الشّ برزها  أتي  الّ   " ف العلاقةِ واجديّ التّ 

علاقةِ وف   ،حمرّ ال  وصلةِ  الدِ   الفردِ     بالجماعةِ )سيف  أبناءِ   ولة(   ،هِ تِ معمو   من 
  اً على اعتماد  عظيم    فلاناً   نّ إ  كأن يقالَ   ،هِ ياتِ وتجلّ   على الجوهرِ   تقومُ   ة  وهي حجّ 

فإنّ (2) عظيم    -فلاناً –أباه    أنّ  لا    تَهُ وكينون َ   هووجودَ   ولةِ الدّ   سيفِ   عزَّ   . وعليه 
بعزِّ إلّا   تكتملُ  لههِ ودعمِ   ،هِ عمومتِ   أبناءِ     علاقةٍ   مرارِ واست  ،م  من  بينهم    ما 
  لا يكتملان إلّا   ،بالكلِّ   الجزءِ   علاقةَ   ولةِ الدّ   بسيفِ   هُ علاقتَ   إذ جعلَ   ؛ةٍ تكامليّ 
قيمةَ   ،معاً  الآخرلأحدِ   ولا  عن  منفرداً  لحظةُ إنّ   ،هما    عِ تصدُّ على    انتصارٍ   ا 
أبو فراوانكسارِ   اتِ الذّ  الضّ   ةِ نالمواز   عنها بخطابِ   وعبَّ   ،سها أعلنها    مائرِ بي 

لمسافاتِ طيّ   ، ن(–)أنت     ةُ قوّ   وبهذا تبزُ   ،ةِ والمكانيّ   ةِ المقاميّ   بدلالتيهِ   البعدِ   اً 
  كما أفادَ   ،الجمعِ   مِ إلى المتكلّ   المفردِ م ِ من المتكلّ   التفاتهِ ها بالنفسِ   ةِ م المعظِّ   اتِ الذّ 

سماء    تنكيرُ  التّ يمي  -سحاب  -بلاد  -)  على    الَّ الدّ   بأنّ   الإيحاءِ   وتعميقَ   عظيمَ ( 
 ،هاتأطيرُ   لا يمكنُ   دةً متفرّ   حالةً   لُ ويمثّ   ،هِ تِ ماهيّ   على تديدِ   هذه المعاني عصي  

، وكأنهّ يريد (أجبلها    –  )أنجمها  وعندما انتقل إلى المتكلّمِ جعلَه جمعاً معرّفاً 
ي فلككأن  ف  يدورُ  الكونِ  ف  ما  وكلُّ  الشّمسُ  أنت    أضفى  وقد  ،قولَ: 

من    اعرُ الشّ  استطاعَ   لقد  ،ماسكِ والتّ  ابطِ الترّ  قيقِ اً ف تبالواو أثراً مهمّ   العطفُ 

 

 . 205أحمد حمد عبد الخالق  ،ة خصيّ ة للشّ ينظر: الأبعاد الأساسيّ (2)
 . 332  صولة داللهعب الحجاج أطره ومنطلقاته، ينظر:  (2)
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بي    كافؤَ التّ   ظهرُ تُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   رسمَ   اكيبِ بي الترّ   الوصلِ   أسلوبِ   خلال
 ها.خلاصِ   برمزِ   ةً تّحد م اعرةُ الشّ  اتُ لذّ ا فبدتِ  ،بينهما والالتئامَ  ،جلي الرّ 

  ولةِ الدّ   ، فسيفُ بالجماعةِ   الفردِ   ن علاقةِ و ن( ع  )أنت  ف  ضادُّ وكشف التّ 
بعيداً   العيشَ   لا يستطيعُ  أقاربِ   بمفرده  يتغافلَ عن  أن  أو    ، وهم  هِ عن واجبِ   ه، 

ف هذه    يريِّ صو التّ   شكيلِ التّ   ةَ جماليّ   فيه أنّ   ا لاشكَّ منهم، وممّ   واحد    اعرُ والشّ 
يحتجُّ الّ   هُ تَ قضي ّ   تْ خدمَ   شبيهاتِ التّ  عن كثيرٍ   ورةَ الصّ   نّ إإذ    ؛لها  تي  من    تغن 
  ماءُ هما عن الآخر، فالسّ نى لأحدِ أن لا غِ   إظهارَ   ، فهو يريدُ فصيلِ والتّ   رحِ الشّ 

  إلّا   طلبُ لا يُ   حابُ  بجبالها، والسّ إلّا   لا تستقرُّ    بنجومها، والبلادُ إلّا   لا تزدانُ 
  ولةِ الدّ   سيفِ   ملكُ   ن بأناملها، إذ إلّا   الأشياءَ   وتأخذُ   لا تضربُ   ، واليدُ هِ لِ لواب

يستقرَّ  بجنودِ إلّا   لن  وعلاق(1) هِ   وعلاقةِ بنجومِ   ماءِ السّ   كعلاقةِ   هِ قاربِ بأ  تُه،    ها، 
وعلاقةِ بجبالهِ   الأرضِ  وعلاقةِ بالمطرِ   حابِ السّ   ا،  فهذه  بأصابعِ   اليدِ   ،  ها، 

الّ   المتتاليةُ   المتلازماتُ  تقوّ هي  الأملَ تي  نفسِ   ي  ليسارعَ اعرِ الشّ   ف    سيفُ   ؛ 
لا    هِ إلى أقاربِ   ه بحاجةٍ بمفرده، وأنّ   ه لا يعيشُ إلى فدائه، وإذا ما أدرك أنّ   ولةِ الدّ 
يبيُّ   سيسارعُ   بدّ  وهو  افتدائه،  حياتِ   الجماعةِ   ةَ أهميّ   هل  إلى  وتبزُ هِ ف    هُ قيمتُ   ، 

 ه.وتساندُ   ي الفردَ قوّ ت ه، فالجماعةُ مع جماعتِ  حدُ عندما يتّ 
انطلاقاً من    المخاطبِ   على" إفحامِ ه  بنى كلامَ   أبا فراسٍ   إنّ   :يمكننا القولُ 

 . (2)إليه"  مةَ المقدّ   ةَ بما ينفي الحجّ  على أن يدلَ  هِ تعجيزِ 
 

محمد بن يحيى  ة (،  ة وفنيّ )دراسة موضوعيّ   مدانيّ ولة ف شعر أبي فراس الحصورة سيف الدّ ينظر:    (1)
 . 185 ،1429 ، جامعة أم القرى لنيل الماجستير، بحث تكميليّ  آل عجيم 

الشّ (2) ف  العربيّ الحجاج  الجاهليّ   عر  من  الثّ القدي  القرن  إلى  وأسالية  بنيته  للهجرة    سامية   به،اني 
 . 197-196 ،ريديّ الدّ 
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بي يدي    هِ حاجتِ   بعرضِ   هِ انشغالِ   ف غمرةِ   ةَ الفنيّ   النواحيَ   اعرُ الشّ   ولم يغفلِ 
مع    ،(1) ظير"مع" مراعاة النّ   ضادّ مع التّ   البليغُ   شبيهُ التّ   ولة؛ لذا تضافرَ الدّ   سيفِ 
إلى  التّ   حسن رسالته  إيصال  ف  عيشَ   ؛ولةالدّ   سيفِ قسيم  لا   للإنسانِ   أن 
ينبغي أن    اتُ ه، فالذّ نفسِ   الأمرِ   فعلُ   أيضاً   للأقاربِ   ه، ولا يمكنُ عن أقاربِ   بعيداً 

معت والجماعةُ الجماعةِ   تّحدَ  أن ت  ،  ت  أدّ   ةُ البلاغيّ   فالوجوهُ   ،دالفر   تويينبغي 
  ،قد نفهمه ما كما تجلو للعيانِ   هِ أو تلطيفِ  ،ام حضورٍ   إبرازِ  اً " فدوراً حجاجيّ 

   (2) مفيد" ه غيرَ أو نعتبُ 
  داً تودُّ   بالمديحِ   والمبالغةِ   ،لميحِ تّ الو   ،بليغِ ال  شبيهِ تّ لمثيل" با"التّ   ةِ حجّ  وباعتمادِ 
  مِ لَّ السُّ   لى عتباتِ ع  ةٍ وأقوى حجّ   ، درجةٍ أعلى  إلى    اعرُ الشّ   يصلُ   ،واستدراجاً 
ينعطفَ   فاً متلطّ   المقطعَ   به   ختمَ ي  ح  نجحَ قد  و   ،الحجاجيِّ  أن    صعوداً   قبل 

الأبياتِ   ولةِ الدّ   سيفَ   فاً معنّ  تليها.  الّ   ف    مِ سلَّ   ف  امقةُ السّ   الحججُ فتلك  تي 
بم  دِ ودُّ والتّ   فِ لطُّ التّ  للشّ هيّ   متيٍ   أساسٍ   نزلةِ كانت  التّ   رةَ القد  اعرِ أ    صعيدِ على 
   .ثقةٍ  لّ بك الحجاجيّ  مِ لّ السّ   واعتلاءَ  ،وجرأةٍ  ةٍ قوّ ب

الحججِ   ثيلَ مالتّ   (Perlman)  بيرلمان  وضعَ قد  و    ؛ ةِ المنطقيّ   شبهِ   ضمن 
يmesuseة قياس )ف نظره "عمليّ   هُ جوهرَ   لأنّ    من أحدِ   فيها الانتقالُ   تمُّ ( 
علاقةِ الطّ  على  اعتماداً  الآخر  إلى  علاقا  رفي  وهي    المشابهةِ   تِ أو  بينهما، 

إليها    للوصولِ   لا أساسَ   لةً بل تكون متخيَّ   ،ةً واقعيّ   رورةِ لا تكون بالضّ   علاقات  
 

به  (  1) الكلا:يقُصد  بالتّ "أن يجمع ف  يناسبه لا  وما  أمر  بي  الشّ ضادّ م  بي  الجمع  مس  " كما ف 
تعالى: قوله  ف  بِحُسْبَانٍ }والقمر  وَٱلْقَمَرُ  الرّ ٱلشَّمْسُ  البلاغة،   . [5:حمن{]  علوم  ف    الإيضاح 

 . 19/ 6 د عبد المنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: محمّ  ،قزوينّ ال
 . 397محمد علي القارصي ،البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشيل مايير  ( 2)
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بالرّ إلّا  السّ   جوعِ     ميادينِ   ف كلّ   فاعل    دور    مثيلِ وللتّ   (1) فيه"  الواردةِ   ياقِ إلى 
ويتأصّ ائوطر   الحجاجِ  الفصل،  أو  الوصل  ف  قيام  مثيلِ بالتّ   الحجاجُ   لُ قه  ه  ف 

"ولكنّ  المشابهة،  مفهوم  يقومُ على  لا  علاقةِ   ه  وإنّ مشابهةٍ   على  تشابه  ،  ا 
 ( 2) علاقات"

ل بالنسبة إلى العنصر )ب(  العنصر )أ( يمثّ   "إنّ   :ة هيمثيل العامّ وصيغة التّ 
كل  ، ويمكن توضيحها بالشّ (3) له العنصر )ج( بالنسبة إلى العنصر )د("ما يمثّ 
 :الآتي

 ج د         أ ب
العم/ ن)أبا  :العنصر)أ(  لُ ويمثّ  بالعنصر)ب(  ،فراس(  بن    أنت :وعلاقته 

الدّ ) يمثّ   ،(ولةسيف  العنصرما    ،وابله  ،أجبلها  ،أنجمها  ، أشبلها  ):)ج(له 
 يمي(. ،سحاب ، بلاد ،سماء ،:)أسدسبة إلى العنصر)د(بالنّ  ،أنلها(

 كل الآتي:بالشّ  ابطة بي تلك العناصرالرّ   العلاقةِ  ويمكن تمثيلُ 
Ø  أ ب        Ø  ج د 
ملؤه    لوبُ المط   وهو  (،Øاغر )الشّ   لحجاج على المحلّ حيث يكون مدار ا

 صوير؛ "فطيّ  التّ  ف
عنه انطلاقاً من    ثامِ اللّ   ي إلى إماطةِ اً يدعو المتلقّ وبقاؤه مخفيّ   اغرِ الشّ   المحلّ 
الطّ   (4) ورة" الصّ   عناصرِ  المعادلةِ   الآخرِ   رفِ ف  يمكنُ   ،من    المحلّ   ملءُ   وعليه 

 

 .126 مانيّ الزّ كمال   ،ة لدى الإمام عليّ ياسيّ ورة ف الخطابة السّ ة الصّ حجاجيّ (1)
 .339 عبداللهت الحجاج، نظرياّ  أهمّ  :، فوتقنيّاته الحجاج، أطره ومنطلقاته (2)
 ها. فحة نفسابق، الصّ السّ  (3)
 .556الحجاج ف القرآن، عبدالله صولة   (4)
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المتلقّ   اغرِ الشّ  يراه  لبما  الصّ ف   ابطةِ الرّ   العلاقاتِ   كشفِ ي  من    المتتابعةِ   رِ و  
 ...الخ(.رفعة وعلوّ  ،ثبات ،تكامل ،دعم  ،سند ،ة)قوّ الأبيات: 

من خلال    ولةِ الدّ   من سيفِ   بُ ف هذا المقطع يتقرّ   اعرَ الشّ   أنّ   وهكذا نجدُ 
  العتابِ   ها بسياقِ ه يربطُ  أنّ إلّا   فاتِ هذه الصّ   تقيقِ و   ،عليه  نبيلةٍ   لصفاتٍ  هِ قصرِ 
بينةِ التّ   قَ ليحقّ  بي  يظهرُ اللّ   ،العتابِ   وبينةِ   دحِ الم  كافؤ  متناقضتانأنّ   تي    ،ما 
  ولةِ الدّ   على سيفِ   هِ عتبِ   ه رغمَ وهي أنّ   ،اعرِ الشّ   قا غايةَ هما تتكاملان لتحقّ لكنّ 
   (  1) ر.غَ الصِّ  منذُ  هِ هنِ ف ذ تْ تي ارتسمَ الّ  ةِ المثاليّ  ورةِ الصّ  ف إطارِ  ه يبقيهِ نّ فإ

 

*** 

 

ينظر:  1) فراس  (  أبي  روميّات  ف  الأسلوب  عويسات  ،تواصليّة  الماجستير  ،عائشة  لنيل    ، مذكرة 
 . 103 ،م2010 ،الجزائر  ، ورقلة -جامعة قاصدي مرباح
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 .(33-21)غضب وتعنيفالث: المقطع الث  
 :اعر قائلاً ثم ينعطف الشّ 

ذرٍ  يِّ بأَ  ةً  رَدَدتَ  ع                             ُ   واله                             َِ
 ها واح               دِ  ردَّ  تمت               اح جاءت               ك

 تْ م         َ رُ كَ    بمهج         ةٍ م         نّ  تَ سمح         ْ  
ا داءَ له         َ  إِن كُن         تَ لَم تبَ         ذِلِ الف         ِ

 كَي          فَ تُهمِلُه          ا  دّاتُ الم          و تلِ          كَ 
دتَ لنَ      اتلِ      كَ العُق      ودُ   تي عَق      َ   ال      َّ
  

ا ال           وَرى عَلَي           كَ دونَ    مُعَوَّله           ُ
 ه        الُ فِ قكي       ف تُ   سُ االن        ّ  ينتظ       رُ 
 ه         الُ مؤمِّ  هاعل         ى  س         ِ  أن         تَ 

م أزََل ف  أبَ           ذِلُها رِض           اكَ  فَ ل           َ
واعي      دُ كَي      فَ  

َ
 تغُفِلُه      ا تلِ      كَ الم

ت   د أحُكِم     َ  تَُلِّلُه     ا كَي     فَ وَق     َ
  

م  ن  ول  ةالدّ  فِ س  ي ف ذاتِ  ل  ى الالتئ  امِ ع  هِ إص  رارِ م  ن    غمِ وعل  ى ال  رّ   ،اعرَ الشّ   إنّ  
اكت  وى بن  اره ذي ال  ّ  هجرح  َ ف ه  ذا المقط  ع أن  فُّ نستش    ،والفخ  رِ  خ  لال الم  دحِ 

 قن  اعيِّ الإ الخط  ابِ و  فِ لط  ُّ التّ م  ن  وبع  د تل  ك الجول  ةِ  ،داخل  هف م  ازال مس  تعراً 
 ،هِ أم    ِّ  ذك   رَ  ح   ي يع    اودُ  هِ رِ ت   وتُّ  ةُ ح    دّ  وت   زدادُ  ،غض   باً  يستش    يطُ  هُ نج   دُ  العق   لانيِّ 

س      تكون  وحتم     اً  ،؟(...واله     ةً  تَ رددْ  ع      ذرٍ  )بأيّ  مس     تفهماً  هُ ب     َ مخاطَ  رجُ ح      فيُ 
 ش  افيةٍ  إجاب  ةٍ  ع  ن تق  ديِ  عج  زاً  متُ ول  ة ه  ي: الص  ّ الدّ  لس  يفِ  ةُ منيّ الض  ّ  الإجاب  ةُ 
 لأبي فراس.  مقنعةٍ 

 ،هِ ف نظ  رِ  مقنع  ةً  اعرُ تي أورده  ا الش  ّ الّ   تبدو الحججُ   من هذا الاستفهامِ   وانطلاقاً 
 من الأسر. هِ ريرِ وت ،اعرِ الشّ  لفداءِ  هِ ودفعِ  ،ولةِ الدّ  سيفِ  موقفِ  لتغييرِ  ةً افيوك
ا وص   ورتهِ  ،الأمِّ  بحض   ورِ  قُ أخ   رى تتعل   ّ  ةً حجاجي   ّ  دلالاتٍ  الاس   تفهامُ  نُ تض   مّ يو 

 ،ويه  يمنُ  ،أخ  رى ةً م  رّ  الحض  ورَ  يع  اودُ  الع  اطفيَّ   الانفع  الَ   لنجدَ   ،ثانيةً   ةً مرّ   المؤلمةِ 
تنط  وي عل  ى  هِ ف ذات  ِ   ةً حج  ّ   الاس  تفهامُ   لُ فيمثّ   ،المنطقيُّ   بُ ويتلاشي معه الخطا
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ه ق  د فإن  ّ  ،ومقنع  ةً  ةً وإن كانت منطقي  ّ  ،وأساليبَ   من حججٍ   مَ ما تقدّ   أنّ   قةِ حقي
عل  ى  جِ تغ  ن ع  ن تل  ك الحج    ة  قوي  ّ  واح  دة   ة  ها حج  ّ ح  ي ت  دحرُ  س  تغنى عنه  ايُ 

 ها كافي  ة  وه  ذه وح  دَ  ،ول  ةِ الدّ  س  يفِ إلى  ةً لمتوس  ِّ  راجي  ةً  هِ أم  ِّ  وهي ق  دومُ   ،تهاأهميّ 
رَ  وق  د ،هِ قلب  ِ  لترقي  قِ   ،واله  ةٍ  أمٍّ  ك  لّ ب قُ يتعل  ّ  ه  ذا المش  هدَ  لأنّ  ؛"واله  ة" لفظ  ةَ  نك  ّ

ه  ا إغاثتَ  يس  توجبُ  فالموقفُ  ،هِ غيرِ أمَّ  مأ أبي فراسٍ   كانت أمَّ أ  سواء    ملهوفةٍ   كلِّ و 
عن  د  الجمع  يُّ  فك  يرُ ا التّ به    تي يفخ  رُ ال  ّ  من الق  يمِ  الملهوفِ   فإغاثةُ   ،ها خائبةً لا ردَّ 
 فكي  ف إن ك  ان ذل  ك المله  وفُ  ،م  ةِ بتل  ك القي الإخ  لالُ  وم  ن المعي  بِ  ،الع  رب

له  ا  ولا ول  دَ  ،هله  ا غ  يرُ  ه لا أنيسَ أنّ  ذلك الخذلانِ  بشاعةَ  ؟! وما يزيدُ  اً وأمّ   مرأةً ا
ذي  ف    ارسُ ال بط    لُ الوه    و  ،س    واه  الاس    تفهامَ  رَ ل    ذا ك    رّ  ،هُ أوبت    َ  اسُ الن    ّ  ينتظ    رُ ال    ّ
 ف عجز البيت )كيف تقفلها؟!( تنكراً مس
 لتجس    يمِ  ةَ ( الاس    تفهاميّ )أيّ  ف    اً الدول    ة موظّ  فَ بخطاب    ه س    ي اعرُ الش    ّ  انفج    رَ و 

سبق كان م  دحاً ح  ائراً  ما وكأنّ  ،الحائرةِ  دبةِ والنّ   عن الاستنكارِ   عبيرِ والتّ   ،هِ حيرتِ 
م   ن  ةٍ بق   وّ  ومِ بالل   ّ  خص   يصُ التّ  دَ تأك   ّ و ،والمكاش   فةِ  الب   وحِ  ى عل   ى عتب   اتِ تش   ظّ 

عن تلك  ؤالِ بالسّ  هُ عَ لها( ليقرِّ دون الورى ( على )معوّ  –خلال تقدي ) عليك 
ف  مي    قُ الع المعن    ويُّ  هُ فل    ه أث    رُ  واله    ة(–ف لفظ    تي )ع    ذر  نك    يرُ ا التّ أم    ّ  ،الواله    ةِ 
 ب    ي ) تمت    اح وتقف    ل( ف    إنّ  ض    ادِّ تّ ال م    ع انع    دامو  ،ه    اوتعظيمِ  الحال    ةِ  صِ  ص    ي
ذي م   لأ ال   ّ  الأم  لِ  مق   دارَ  بينهم  ا؛ ليب   يَّ  ةٍ س   ياقيّ  علاق   ةٍ  يج  ادَ إ اس   تطاعَ  اعرَ الش  ّ 
 هص  دودِ  ها، مقاب  لَ ابنِ  ترجوه فداءَ  ولةِ الدّ  سيفِ  عندما جاءت لمقابلةِ   هِ أمِّ   قلبَ 

أن  تي وج    ب علي    ه ش    رعاً ال    ّ  حمِ ال    رّ  ص    لةَ  أو متناس    ياً  ناس    ياً  ،عنه    ا هِ وإعراض    ِ 
 ضح من قوله: ها، كما يتّ يصلَ 



 

 
302 

 دراسة بلاغي ة  الحجاجُ في قصيدةِ أبي فراس الحمداني  )يا حَسرَةً ما أَكادُ أَحِملُها(
 د. ضحى عادل بلال 

  لم تُ قَطِعُّه                 اأرَحامُن                 ا مِن                 كَ 
  

زَل دائبِ                اً   لُها وَلَم ت                 َ  تُ وَص                ِّ
 

  الأولى صورة  :صورتي متقابلتي  ل( ليرسمَ ع وتوصّ بي ) تقطّ   باقُ لطّ وجاء ا  
  ،(ف الأسرِ   اعرِ ) قبل وقوع الشّ   هُ أرحامَ   وهو يصلُ   ولةِ الدّ   سيفَ   لُ تمثّ   مشرقة  
الأولى  ة  متضادّ   انيةُ والثّ  سيفِ   لُ تتمثّ   ، مع  يقطّ   ولةِ الدّ   ف  ، هُ أرحامَ   عُ وهو 
  أظهرت الزّيادةُ ها، و رجاءَ   قْ ، ولم يحقّ قبيحاً   اً ردّ   هُ أمَّ   ردَّ قد  ، و ف الأسرِ   اعرُ فالشّ 

البونَ  توصّلها(  تقطعّها   ( الصّ   اسعَ الشّ   ف  السّ بي  الماضي  بي    عيدِ ورتي، 
اضي ها  ف الم  هُ أرحامَ   يصلُ   ولةِ الدّ   ما كان سيفُ   ، فبمقدارِ الكئيبِ   والحاضرِ 

 . ها عُ يقطّ ذا الآن هو 
فيها   عرّضُ يُ   ،حائرةٍ   استفهاماتٍ   ف ثورةِ   هِ عن غضبِ   نفيسَ التّ   اعرُ الشّ   ويتابعُ 

من    لحظةً   ه يعيشُ " إنّ   ،المقطع  لِ عليه ف أوّ   هُ ما أغدقَ   هُ ويسلبُ   ،ولةِ الدّ   بسيفِ 
داخلِ   المتفاقمِ   فسيِّ النّ   راعِ الصّ   لحظاتِ  الهوسِ   أقربَ   هُ حالتُ   فتكونُ   ،هِ ف    ، إلى 
  المناقضةِ   خرى من المشاعرِ أ  ةً كفّ   حَ ليرجّ   ثم يعودُ   ، من المشاعرِ   ةً كفّ   حُ فنراه يرجِّ 
 (    1) للأولى "

يتشظّ  ذاتِ وهنا  عن  ذاتِ   ليلتئمَ   ولةِ الدّ   سيفِ   ى    خذُ ويتّ   ،عةِ المتصدِّ   هِ مع 
  إلى فداحةِ   هةِ نبِّ الم  والمساءلةِ   صريحِ إلى التّ   لميحِ من التّ   بأن ينتقلَ   فسيَّ النّ   هُ قرارَ 
  ، الحججُ   وتنهالُ   ،الغضبِ   موجةُ   ومن هنا تزدادُ   ، ولةِ الدّ   فُ ي عليه س  أقدمَ   ما

  ،وأين(  ،ولماذا  ،ب  )كيف  لاستفهامِ با  لبعيدِ ا  ونداءُ   ، عنيفِ لتّ با  العتابُ   فيمتزجُ 
أهميّ   إذ  ،هِ بأعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ   ،جاجِ الح  وتيرةِ   لتصعيدِ    ةُ تأتي 

إطارِ   الاستفهامِ  يستلزمُ استفهام    لأنهّ  ؛الحجاجيِّ   الخطابِ   ف    قولِ ال  تأويلَ   " 
 

 . 187 راويّ الطّ  عارف ، هاية قع والنّ لواالإنسان بي ا -(1)
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قيمتِ   هُ تليلُ   المرادِ  من  ويُ (1) "ةِ الحجاجيّ   هِ انطلاقاً  أنجعِ   الاستفهامُ   عدُّ ،    من 
إنّ   ؛ةِ غويّ اللّ   لِ وسائال السّ   إذ  يضخِّ   يمكنُ   ؤالِ "طرح  حول    الاختلافَ   مَ أن 

  فتوجيهُ   (2) ما "  بجوابٍ   قرارَ الإ  مَ المتكلّ   لا يشاطرُ   ما إذا كان المخاطبُ   موضوعٍ 
  نّ لأ  ؛ماالِخلاف بينه ضخامةِ  لى ع ينمُّ  ولةِ الدّ  سيفِ إلى  ئلةِ من الأس هذا الكمِّ 
بتأزُّ لا    المخاطبَ    دلالةً   الاستفهامُ   فحَمَلَ   ،هِ مِّ أ  وخذلانِ   اعرِ الشّ   مِ يبال 
الاستنكارِ   ةً حجاجيّ  على  من    الحجاجيُّ   الفصلُ   قَ وتقّ   ،وبيخِ والتّ   تنطوي 

التّ  له    ضادُّ فالتّ ،  الموقفِ   ومفارقاتِ   للاستفهامِ   ةِ المصاحب   اتِ ضادّ خلال  كان 
استجلاءِ   الأثرِ   أكبُ  التّ   ،الفروقاتِ   ف  الحقائقِ   كرارُ وكان  لتلك  كما    ،تأكيداً 
اً  بيانيّ   صِّ النّ   ف جعلِ   ها أسهمَ بعينِ   وكذا مفرداتٍ   ،الحجاجيّ   ابطِ للرّ   كرارَ التّ   أنّ 
المقطعِ   نّ إ  :القولُ   يمكنُ إذ    ، اً حجاجيّ و    تملُ ت  فَ قا ف مو   اً حجاجيّ   فصلاً   ف 

  من سيفِ   اعرُ أراده الشّ   ما   وهو   ،باتالثّ :  (lل)الأوّ   الحدّ   ،(حولبات والتّ )الثّ 
 (: l lاني)الثّ   والحدّ   ،حم الرّ   وصلةِ   والمواثيقِ   والعهودِ   على القيمِ   للمحافظةِ   ولةِ الدّ 
 والقيم.  ماتِ تلك المقدِّ  بكلِّ  ولةِ الدّ  سيفِ  وتفريطِ  ،ذلانل بالخ، ويتمثّ لحوّ التّ 

الغضبةِ   مَ ونج تلك  المفارقاتِ   متتابعة    ة  لسلس  عن    عارضِ التّ   وحججِ   من 
  ةً حجّ   هِ ومكانتِ  ولةِ الدّ   سيفِ   موقعِ   بحكمِ  تلك الأعمالُ   لتصبحَ   ؛اقِ فالاتّ   وعدمِ 
تليقُ   هيو   ،عليه رحمٍ   دٍ بسيّ   لا  بذي    ،حمِ الرّ   وقطعِ   ،دِ العهو   كنقضِ   :ولا 

 

المناظرة    1) ف  الحجاج  السيرافّ مقاربة حجاجيّ (  سعيد  أبي  لمناظرة  الحجاج  لمتّى   ة  ف:  يونس،  بن   
 .2/299اتزكنرمت أحمد  مفهومه ومجالاته،

نظريّ   (2) مايب، فالبلاغة والحجاج من خلال  لميشيل  المساءلة  التّ نظرياّ   أهمّ : ة  الحجاج ف  ليد  قات 
 . 399 محمد القارصيّ  ة،الغربيّ 
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ا عي  والسّ   ،لمعالا  طلبِ   عاءِ وادّ  أغفلَ   ،لمكارمِ إلى  لأولى    مكرمةٍ   حسنَ أ   وقد 
 لها.   هم استحقاقاً وأكثرِ   بها،اسِ النّ 

وظّ  أحكمت(    دةِ المؤكَّ   بالجملةِ   الاعتراضَ   فَ وقد    دامغةً   ةً حجّ )وقد 
  المصدّرةَُ   المتعاطفةُ   الجملُ   تِ وقد أدَّ   ،الأمرِ   ةِ بأهميّ   وتنامي الإحساسِ   ،هويلِ للتّ 
الإيحائيِّ بم  الاستفهامِ   وأسماءِ   شارةِ الإ  سماءِ بأ   لدفقاتٍ   ةً مجازيّ   معانيَ   حتواها 

الشّ   هدفَ   ،ةٍ انفعاليّ  خلالها  التّ   اعرُ من  هما:  أمرين  المشاعرِ   نفيسُ إلى    عن 
  ،جديدٍ   من  هِ تِ همّ   لاستنهاضِ   هِ ولومِ   المخاطبِ   محاصرةِ   محاولةُ و   ،المخنوقةِ 
  لأنّ ؛    قامِ للم  أنسبُ   على البعدِ   الِّ الدّ (  عهودُ ال )تلك    الإشارةِ   اسمِ   دامُ واستخ
  ، اعرِ الشّ   بذهنِ   لةِ الصّ   بينما هو شديدُ   ،المخاطبِ   عن ذهنِ   إليه بعيد    المشارَ 

أفادَ  هنا  العهديّ   عريفُ التّ   ومن  المعرّ   الأنظارِ   توجيهَ   إليه  للمشارِ   ةِ بأل    فِ إلى 
 ، رفي بي الطّ   ه معهود  أنّ على    اعرُ ها الشّ تي اختارَ الّ   ةُ عريفيّ التّ   يغةُ الصّ   ذي تدلُّ الّ 

موضوعُ  الاستذكارِ   دعوة  فيه  و   ،الكلامِ   وهو  -)العهود  ةِ فسيّ النّ   واليقظةِ   إلى 
  فيه لغتا العاتبِ   تْ حضرَ   ببيتٍ   هذا المقطعَ   اعرُ الشّ   و تمُ   ،المواثيق (  –العقود  

السّ ب  فجمعَ   ،ائبِ والتّ  النّ   ؤالِ ي    ي ذ  الخبيِّ   والأسلوبِ   ،ةِ الحجاجيّ   ةِ ب ذي 
،  المنشودةَ   يمومةَ ها الدّ أكسبَ و   ،لالةِ الدّ   ةَ فاعليّ   طَ ما نشّ ؛  باشرةِ الم  ةِ قريريّ التّ   بغةِ الصّ 
  ةً قوليّ   لازمةً  لَ ذي مثّ الّ  ،()دائماً رفِ بالظّ  الاعتراضِ  ةِ حجّ مع  أكثرَ  تْ قَ تي تعمّ الّ 

ومنحتْ   فتِ كثّ ،للمخاطبِ   ةً وفعليّ  يتناسبُ زمانيّ   عمقاً   هُ المعنى  السّ   اً    ياقِ مع 
تشظّ وكأنّ   ،المدحيِّ  عن ه  القصيدةِ   رئيس    مقصد    وهو   ،قريعِ التّ و   ومِ اللّ   ى    ،ف 

شكّ الّ   بالمدحِ   مَ والتأ هامشيّ   لَ ذي    المخاطبِ   ةِ همّ   استثارةُ   هُ دفُ ه  ،اً مقصداً 
 ه. ؤ واسترضا
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التّ يو  الأبياتِ   ضادُّ تتالى  ليكشفَ ف  نفسِ عمّ   ؛  الشّاعا ف    مشاعرَ   من  رِ  
  هما ماضي  تذكّرَ   ةٍ ما من مودّ بما كان بينه  ولةِ الدّ   سيفَ   ، فإذا ما ذكّرَ مضطربةٍ 

نظرَ معاً  ما  وإذا  الحاضرِ   ،  المودّةَ يهملُ   هُ جدَ و   إلى  تلك  وك أنّ   تكنْ ،  لم    ا 
والأمرُ موجودةً  المواعيدِ   هُ نفسُ   ،  عَهِدَ   ؛ف  على    اً افظمح  ولةِ الدّ   سيفَ   إذ 
  هِ ف أفعالِ   ناقضُ ، وهذا التّ هابل ينقضُ   ؟عليها  لا يحافظُ   الآنَ   ، فما بهِ هِ مواعيدِ 

 ف قوله:  هِ ف نفسِ  بما يجولُ   هُ صارحَ  وقد ، هِ من أمرِ  ف حيرةٍ  اعرَ الشّ  علَ ج
ع          

َ
اأيَ        نَ الم تي عُرفِ        تَ به        ِ  ال ال        َّ

  
ا دائِم                  اً وَتَفعَلُه                  ا   تَقوله                  ُ

  
 ص  رخَ ل لولا ذل  كو  ،ف الخطابِ  فِ لطُّ التّ  و من بابِ له ولئن لجأ إلى الاستفهامِ  

 ق  ولاً  لا يق  ولُ  ؛ابقِ ، كما كان ف الس  ّ بالفعلِ   هُ قولَ   أن يتبعَ   هُ إياّ   مطالباً   هف وجهِ 
 . هُ ذُ  وينفّ إلّا 
 :هِ ف قولِ  هِ ف تريرِ  يسرعُ  هُ لعلّ  هِ إلى استعطافِ  ولجأ
عُها  عَ ال       دارِ كَي       فَ توس       ِ   يا واس       ِ

هُ  وبِ كَي          فَ تبُدِل          ُ مَ الث          َ   يا ناع          ِ
  

ا   خرَةٍ نُ زَلزله             ُ نُ ف ص             َ  وَ              َ
هثيِابنُ          ا الص          وفُ م          ا نُ بَدِّ   ل          ُ

 

بها    يستنكرُ   وما ينطوي عليه من مفارقاتٍ   ،ياقيِّ السّ   ضادِّ على التّ   كئاً تّ م 
مظاهرِ   ، ولةِ الدّ   سيفِ   موقفَ    حالةِ   مقابلَ   عليها  هو تي  الّ   عيمِ والنّ   فِ الترّ   بي 
يعيشُ الّ   العيشِ   وشظفِ   قاءِ الشّ  أسْ   هاتي  وكشفَ هِ رِ ف  التّ   ،    البونَ   ضادُّ هذا 
الحالتي:  اسعَ الشّ  أسرِ   ذَّبِ المع  حالةِ   مقابلَ   المترفِ   عمِ نالم  حالةِ   بي  لا  و ،  هِ ف 
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 لتنبيهِ   بالمفارقةِ   الاحتجاجِ   إلى   اعرُ وقد لجأ الشّ   ،إلى فدائه  ولةِ الدّ   سيفُ يسعى  
  .   (  1) فيه  أثيرِ التّ  أعمقَ  حدثَ هذا ليُ  إلى بشاعةِ  ولةِ الدّ  سيفِ 
 ف قوله:  لأسرِ ف ا هِ لحالِ  والمعاناةِ  ى بالحزنِ ملأ صورةً  رسمُ و ي

 

رتَ بنِ      ا و بَص     ُ بَ الخيَ     لِ ل     َ   يا راك     ِ
ترأَيَ       تَ ف الض       ُّ   رِّ أوَجُه       اً كَرُم       َ

رَ ال          دَهرُ   د أثَ           َّ نِها ف ق          َ  مَحاس          ِ
  

لُ    وَننَقُلُه                 ا ناأقَي                 ادَ  َ م                 ِ
 أَجملَُه        ا الَجم       الَ  في       كَ  ف       ارَقَ 

 وَتَجهَلُه                          ا  رةًَ  فهُ                          اتَعرِ  
 

الصّ  النّ   اهرةُ الظّ   ورةُ وهذه  خلفها     صّ ف  من    ةً متضادّ   صورةً في  معها 
 الآتي:  ف الجدولِ  ضحُ كما يتّ   ،ماضيه

 الماضي  الحاضر 
 طليق  حرّ  لهالقيود تكبّ 
 أمير فارس  أسير 

 ة وحيويّ  نضارةً  يشعّ  رّ مسّه الضّ 
 احة ى بالجمال والرّ يتحلّ  فارقه الجمال 
 مع دهره  كان متصالحاً  هر أزرى به االدّ 

ف    هِ لحالِ   ةِ لبيّ السّ   ورةِ ف الصّ   تِ التفصيلا   أدقِّ   على ذكرِ   اعرُ الشّ   وحرصَ  
  ؛معها ) لماضيه المشرق(  ةَ المتضادّ   ةَ الإيجابيّ   ورةَ الصّ   صِّ ف النّ   ولم يذكرْ   ، الأسر
التّ   أملاً   الواقعِ   صورةُ   الأنّ  ف    بالمسارعةِ   هِ ، وإقناعِ ةِ ول الدّ   ف سيفِ   أثيرِ منه ف 

 

زايد محمد   ، عر أبي فراس الحمداني قصيدة ) أناديك لا أخاف الردى( الحجاج ف ش:بحث ( ينظر: 1)
 . 12 ،33/ العدد 17المجلد  ، الجزائر ،ارحيمة الخوالدة مجلة الأثر
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،  العيشِ   يعاني شظفَ   هِ أسرتِ   أفرادِ   أحدَ   ن يتركَ له أ  لا يسمحُ   هُ قَ لُ خُ   فدائه؛ لأنّ 
  اعرُ الشّ   لُ وهنا يحاو   ، ءِ الأعدا   يدِ   على  والمهانةِ    من العذابِ شتّى   فاً ويلاقي صنو 

منهما كان    قريباً   ما كان الكلامُ فكلّ   ،هِ عقلِ   و  ولةِ الدّ   سيفِ   من قلبِ   بَ قرُّ التّ 
  .(  1) واه بمحت  والعملِ  ، رِ دبُّ والتّ  لِ أمُّ والتّ  للفهمِ  مدعاةً 

الجانبِ  المقطعِ   داءُ والنّ   الاستفهامُ   شكّلَ   ،فسيِّ النّ   وف    ةً تركيبيّ   متواليةً   ف 
وهو    ،داءِ لنّ إذ بدأ با  ،اعرللشّ   ةِ فسيّ النّ   الحالةِ   نِ بتلوُّ   تْ نَ تلوّ   ةٍ نفسيّ   أطيافٍ   ذاتَ 
وجّ الّ   (سلطة)/  -مجازاً –  للمسؤولِ   نداء   الأسئلةَ   هذي    استفهامٍ   بأداةِ   إليه 

أوحَ   ،)كيف(  واحدةٍ  النّ   ةُ لاليّ الدّ   والقرائنُ   ةُ فظيّ اللّ   الاختياراتُ   تِ وقد    ظمِ ف 
استحوذَ   رٍ توتُّ   بحالةِ   للأبياتِ   كيبِّ الترّ  نفسيّ   تْ عالٍ  ها  فأفرغَ   ، اعرِ الشّ   ةِ على 

أقربَ   استفهاماتٍ  التّ   كانت  اللّ   وبيخِ إلى  إلى  ختمَ   ،ومِ منها  أن    المقطعَ   فبعد 
المقطعِ   انتقلَ   ةِ لوجدانيّ ا  بالمحاسبةِ   ابقَ السّ  هذا  المحاسبةِ   ف    وأخرجَ   ،ةِ الماديّ   إلى 
مع    يِ مَ ومتلازِ   ،والاحتجاجِ   ةِ المحاسب   بدلالاتِ   يِ لَ محمَّ   والاستفهامَ   داءَ النّ 

تمثيل    ،القصيدة  نظمِ   ةَ لحظ   والحسرةِ   عِ وجّ بالتّ   المكتنزِ   فسيِّ النّ   الكبتِ    وهو 
إخراجِ   لصدقِ   حقيقي   الأمرين جعلَ   ، (  2) فسيِّ النّ   كبوتِ الم  الأنا ف    وف كلا 

بي الماضي    المعقودةِ   من خلال المفارقةِ   هِ لأسفِ   عاكسةً   مرآةً   والاستفهامَ   داءَ النّ 
النّ   ،والحاضر بي  خلقَ   والمعاناةِ   عيمِ أو  ما  والمنا  فجوةً   ؛  المنادي    دى عبَّ بي 
النّ بأعنها   )واس   داءِ داة  المنادى  الصّوتِ ف  ومدّ    ،راكب(  –ناعم    –ع  )يا( 

 

كمال الزمانّي    ، عنهاللهينظر: حجاجيّة الأسلوب ف الخطابة السّياسيّة لدى الإمام عليّ رضي    -(1)
187. 

 .486  جميل صليبا   ،فس ( ينظر: علم النّ 1)
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  ينادي سيفَ   اعرَ نا الشّ إذ وجدْ   ؛دِ مرُّ إيذاناً بالتّ    كانتهذه المقارنةَ   أنّ   وأعتقدُ 
 هُ ويتعالى صوتُ   ،هِ من صنيعِ   بِ عجُّ التّ   بدلالاتِ   متتابعةٍ   بأسئلةٍ   هُ ليحاصرَ   ولةِ الدّ 
  تْ ارتكزَ   ا بنداءٍ منه  كل    تي سُبقَ الّ   المتتابعةَ   إلا الأسئلةَ   ، فلا يجدُ هُ نكارَ إ  راً مكرّ 

 . والمواجهةِ  الكشفِ   ومخاضُ  ،مِ أزُّ التّ  عليه نقطةُ 
المقطعُ   زَ وتمي ّ  له  ذيالّ   راميِّ الدّ   بالحوارِ   هذا  المحافظةِ   ز  متمي ّ   دور    كان    ف 

الوحدةِ  شطري    الاتِ الانفع  وتوزيعِ   ،للمقطعِ   ةِ فسيّ النّ   على  وبي  أبياته  بي 
  المسيطرةِ   العاطفةِ   عن طريقِ   فسيُّ النّ   موُّ والنّ   الانسجامُ   قَ ليتحقَّ   ؛  الواحدِ   البيتِ 

  مَ أن يقدّ   ةِ حويّ المعاني النّ   من خلال توظيفِ   اعرُ وقد استطاع الشّ   ،عليها جميعاً 
ترابطاً أحداثُ   تترابطُ   متكاملةً   لوحةً   معانيها  وتتسلسلُ   ، محكماً   اً نفسيّ   ها 

 الحدث.  إلى ذروةِ  اً إلى أن تصلَ قيّ تسلسلًا منط
 

*** 
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 دمر  ي بين الستعطاف والت  شظ  الت   :ابعالر   المقطع
 :(45-34الأبيات )

لا دٍ  إِلى فيه             ا تَكِلْن             ا ف             َ   أَح             َ
اسُ  يف            تحُ  لا ةٍ  بابَ  الن            ّ  مَكرُم            َ

بَي كَ  أيَ ن             ْ  له             ا الك             رامُ  دون             َ
 جَل        ل   ح        ادث   ع        نَّ  إنْ  وأن        تَ  
 هالُ أفض       َ  بالفض       لِ  ردّىت       َ  من       كَ  
إِن  ألَْنا ف             َ واكَ  س             َ ةً  س             ِ  عارفِ             َ
رامِ  أولى ارأَيَن                   إِذا  ا الك                 ِ  به                 ِ
ة   الن          اسِ  ف يبَ          قَ  لمَ  ت أمُ          َّ  عُرفِ          َ
  

ناً  مُعِلُّه                   ا    يُ عَلِّلُه                   ا مُحس                   ِ
 يُ قْفِلُه        ا المس        تغاثُ  ص        احبُها

 وأحملَُه            ا قَمقامُه            ا وأن            تَ  
ا المرتج                 ى قُ لّبُه                ا   وحُوَّله                 ُ

 اله           ُ أنوَ  لَ واالن           ّ  أف           ادَ  من           كَ 
 نَس         أَلُها الرَج         اءِ  قَط         عِ  فَ بَع         دَ 

داً  يُض          يعُها   وَيهُمِلُه          ا جاه          ِ
  يَش          مَلُها الَأم          يرِ  وَفَض          لُ  إِلّا 
  

حجاجُ يتجلّ   المقارنةِ   ةِ القوّ   ى  وحاضرِ الّ   بعد  ماضيه  بي  عقدها  ف    هِ تي 
م  ابقِ السّ   المقطعِ  الظّ   اً طبيعيّ   اً وردّ   دِ مرُّ للتّ   سوّغاً بوصفه    ، عليه  قعِ الوا  لمِ على 
خلاوذلك   المقطعِ   وجيهيِّ التّ   الخطابِ   لمن  هذا    الالتماسُ   يمتزجُ إذ    ؛ ف 

  تْ فَ ردِ وأُ   ،(  ..فإن سألنا سواك  –نا  رط )لاتكلْ هي والشّ من خلال النّ   هديدِ بالتّ 
الدّ  ي  لالةُ هذه  عدمُ إنّ   سوّغها؛بما   بأنّ و  ،المكارمِ   بتضييعِ   الأميرِ   مبالاةِ   ا 
ى وهنا تتجلّ ؛  صللخلا  الأميرِ   بغيرِ   يلوذُ   اعرَ الشّ   سيجعلُ   لِ ف الإهما  الاستمرارَ 

"الحجّ   ةُ حجّ  أو  العلاقةِ   القائمةُ   ةُ "الاستبدال"  حجج    ،ة"بادليّ التّ   على    وهي 
لوضعي ف    هُ نفسَ   الحلَّ   من خلالها "أن يصفَ   المخاطِبُ   يحاولُ   ةٍ منطقيّ   شبهُ 

  ، وأهمُّ (1) ياقات..."ي السّ ب  متشابهةٍ   علاقاتٍ   سياقي متقابلي، وذلك ببلورةِ 
 

 . 87الشّهريّ  عبد الهادي  ات الحجاج وأدواته، آليّ (1)
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  والأصلُ   ،(1) العدلِ   قاعدةِ   إلى تطبيقِ   خاطبِ الم  هو توجيهُ   ةَ هذه الحجّ   ما يميزُ 
  المعروفَ   ردَّ وأن ي  ،ثلبالم  اعرَ الشّ   ولةِ الدّ   سيفُ   أن يعاملَ   ةِ هذه الحجّ   ف ظلِّ 

احتجَّ   ،بالمعروفِ    فدى  حي   المطلقَ   هُ مَ وتكرُّ   هُ تضحيتَ   ظهرُ تُ   ماتٍ بمقدّ   وقد 
منّ   هِ ومهجتِ   هِ بنفسِ   ولةِ الدّ   سيفَ  بمهجةٍ )سمحت  الضّ /تْ مَ كرُ     ف    رّ رأيت 
  ولم يقابلْ   ، بادلالتّ  ةِ مبدأ حجّ   ولةِ الدّ   سيفُ   ورغم ذلك خالفَ   ،(متكرُ   أوجهاً 
من المال    مبلغٍ   دفعَ   هُ نفسَ   فْ إذ لم يكلّ   ،همن  قلَّ بأولا    ،بالمثلِ   اعرِ الشّ   تضحيةَ 
  ،ا(لهُ ا وأين معدِ أين عنّ   /،لها  لم تبذل الفداء )    وحِ والرّ   جةِ له بالمه  ئهفدا  مقابلَ 

  بَ ن تطلّ إ"  اً "أحد  ولةِ الدّ   سيفِ ب  ويستبدلَ   ويعترضَ   دَ أن يتمرّ   اعرِ للشّ   ذا حقَّ ل
  الأسرِ   قيودُ   هُ ماتُ مقوّ ف   ،تملُ لا يحُ   أصبحَ لأبي فراس    يَّ المعيش  الواقعَ   لأنّ   ؛ الأمرُ 
ه  وكأنّ   ،نا (  -الجماعة ) ن   بضميرِ   الواقعِ عن هذا    وقد عبَّ   ،العيشِ   وضيقُ 

ليستمدَّ الآ  معاناةَ   يستحضرُ  معه  يتعلّ   فالموضوعُ   ،هِ لموقفِ   ةَ القوّ   خرين    قُ لا 
شأن  وإنّ   ،فقط  خصيِّ الشّ   لجانبِ با هو  يجوزُ   جماعي    ا    –عنه    لمسؤولِ ل  لا 

 اذِ على ا ّ   هُ يستحثُّ لذلك  و   ،هِ مادي ف تجاهلِ التّ   -)سلطة(   نادىالم  وهو الأميرُ 
  على حزنٍ  اكيبُ الترّ  تِ انطوَ وقد  ،الأسرى ف قومهم  ةِ لأهميّ   الافتداءَ   صُّ   قرارٍ 

  فسيُّ النّ   الغرضُ ا  أمّ   ،لدى الأميرِ  العاطفيِّ   القصورِ   بسببِ   طاحنٍ   وقلقٍ   ،عميقٍ 
ذي  الّ   رمزاً للخلاصِ   فظِ اللّ   وجعلُ   ، المعنى  إطلاقُ هو  ف) أحد(    لفظةِ   من تنكيرِ 

  رطيُّ شّ ال  واترُ التّ  هُ دَ جسّ  فسيُّ النّ  رُ وت ّ وهذا التّ  ،عاً إليهتطلُّ  دُ تمرّ ي رَ اعالشّ  علُ يجقد 
 .اعرللشّ  ةِ فسيّ لنّ ا  الحالةِ متواشجاً مع  بل جاء ،عبثاً  لم  تِ ذي ف البيتي الّ 

 

لحويدق عبد  ة، ة لبناء شبكات قرائيّ ظريّ الأسس النّ  و ، 87 الشهريات الحجاج وأدواته، ليّ ينظر: آ (1)
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  :وف قوله
ةٍ  بابَ  الن            اسُ  يفَ            تَحُ  لا  مَكرُم            َ
  

س         تَغاثُ  ص         احِبُها 
ُ
 يقُفِلُه         ا الم

  
 هِ ة وش  أنِ ول   الدّ  س  يفِ  ) يف  تح ويغل  ق( ليعل  ي م  ن ق  درِ   المباشرِ   ضادِّ على التّ كأ  اتّ 

، حاج  ةٍ  ها أم  ام ص  احبِ ، ولا يغلقُ اأبوابهَ   ذي يفتحُ الّ   المكارمِ   صاحبَ   هِ بتصويرِ 
 عندما ت  دلهمُّ  اسُ ذي يرنو إليه النّ الّ   الفضلِ   ، وصاحبُ مةٍ مكرُ   بكلِّ   فهو الجديرُ 
 ى ف قوله: كما تجلّ   هُ يقصدُ  من رجاءَ  بُ ، ولا  يّ الخطوبُ 

 

كَ  أيَنَ             بَي رامُ  دون             َ ا الك             ِ  له             َ
نَّ  إِن أنَ         تَ وَ  ل   ح         ادِث   ع         َ   جَل         َ

رَدّى مِن        كَ  لُها بِالفَض        لِ  ت         َ   أفَض        َ
  

 وَأَحملَُه              ا قَمقامُه              ا وَأنَ              تَ  
ى قُ لَّبُه                ا  رتج                َ

ُ
ا الم  وَحُوَّله                 ُ

والَ  أفَ          ادَ  مِن          كَ   ا الن          َ  أنَوَله          ُ
 

 لكلِّ  هُ بابَ  ، يفتحُ الكبيرِ  الفضلِ  صاحبَ  -هُ رَ ا صوّ كم- ولةِ الدّ  فإذا كان سيفُ 
 الكث   يرَ  يعط   ي العط   اءَ  ك   ان، وإذا  ف وجه   ه هل   ه أن يغلق   َ  فكي   فَ ، ذي حاج   ةٍ 

 .  ه من الأسروتريرُ  ؤههو فداو  يه،عل بالقليلِ  فكيف له أن يضنَّ 
 هذا المعنى ف قوله:  دَ وأكّ 
ة   الن          اسِ  ف يبَ          قَ  لمَ  ت أمُ          َّ   عُرفِ          َ
  

 يَش          مَلُها الَأم          يرِ  وَفَض          لُ  إِلّا  
  

هِ عل    والمك  ارمِ  الفض  لِ  قص  رِ ب ف المدحِ   مبالغة    صّ النّ   ظاهرُ    ا باط  نُ ، أم  ّ ى ممدوح  ِ
 عم  قَ  ض  مناً  رَ ليص  وِّ  ةِ المنطقي  ّ  ش  بهِ  عدي  ةِ التّ  ةِ حج  ّ إلى لج  أ و ، ففي  ه عت  اب   صّ ال  نّ 
اني فكي   ف القاص   ي وال   دّ  هُ ى فض   لُ يتع   دّ  ف   إذا ك   ان الأم   يرُ  ،علي   ه الواق   عِ  ل   مِ الظّ 

 ! ؟إليه والإحسانِ  هِ يتباطأ ف فدائِ 
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، ول   ةِ الدّ  س   يفِ  مماطل   ةِ  بس   ببِ  اعرِ الش   ّ  إلى نف   سِ  بُ يتس   رّ  كُّ وعن   دما ب   دأ الش   ّ 
  ه ف قوله:بمطلبِ  صرحَّ 

قُّ                  نُ  هِ  ال               وَرى أَح               َ  بِرَأفتَ               ِ
  

أيَنَ   ا ف            َ  مَع            دِلُها وَأيَ            نَ  عَن            ّ
 

 ف الفض   لِ  ةَ ل   ه الأحقي   ّ  بأنّ  ي   ةً ه   ا مدوِّ "الاس   تحقاق" ليعلنَ  ةَ حج   ّ  مستحض   راً  
 تش  بهُ  البيت  ان طريق  ةً  لَ ذا ش  كّ ب   . و مها مس  بقاً تي ق  دّ ال  ّ  الورى للأس  بابِ  على كلّ 
 الآتي: كلِ بالشّ  ضحُ يتّ الّذي  المنطقيِّ  على الاستنباطِ  القائمَ  لَ لاالاستد

 الورى   كلَّ   )سلطة( يشملُ  الأميرِ  _ فضلُ 1م
 (_ أبو فراس جزء من الورى )مضمرة2م
                                                                                                                                                                                                      
 Øا وأين معدلها؟( أبا فراس )أين عنّ  يشملُ  الأميرِ  _ فضلُ ن
ا رغ   م أن   ّ  ،ه   اقِ تقُّ  لع   دمِ  م   ن المض   مونِ  خالي   ةً  مفرغ   ةً  حلق   ةً  اءت النتيج   ةُ ج    و 

 ديدَ الش  ّ  العت  ابَ  دُ تجس  ّ  دامغ  ةً  ةً حج  ّ  فج  اء الاس  تفهامُ  ،ة  ومنطقي  ّ  ة  طبيعي  ّ  نتيج  ة  
ن ه  و أولى لم    العدال  ةِ  ه ع  ن تقي  قِ ه وعدول  َ تقص  يرَ  وتثب  تُ  ،ول  ةِ الدّ   لس  يفِ   ومَ واللّ 

 ه.هم بفضلِ وأحقُّ  ،الناسِ 
 (ه  اويهملُ ها عُ يض  ي ّ ب  ي الفعل  ي ) )جاه  داً (  بلفظ  ةِ  الاع  تراضِ  ةُ حج  ّ حي ت  و و 

 أم   رِ  حس   مِ إلى  المب   ادرةِ  ض   رورةِ و  ،هأم   رِ  ف تجاه   لِ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  إمع   انِ  ةِ بش   دّ 
 م  دحِ  فرغ  ا ف س  ياقِ أُ  اً وإق  رار  انتف  اءٍ  ةَ ال قوّ التّ  ف البيتِ   القصرُ   وشكّلَ   ،افتدائه

 ص   حِ نّ الإلى  ه   و أق   ربُ  ،آخ   رَ  دلالٍّ  إلى نس   قٍ  ن   ه فيم   ا بع   دُ ع لَ ت   وّ  ثمّ  ،لأم   يرِ ا
 تيال  ّ  )الحس  رة( الوجعِ   و بؤرةِ   كَ ترّ   تركيبٍّ   بتشكيلٍ   لالةُ الدّ   تِ ارتهنو   ،رشادِ والإ
  بالمال.إلّا  ذي لن يكونَ الّ  الخلاصِ  إلى اتِ الذّ  عُ ه تطلُّ إنّ  ،هقصيدتَ  ابه افتتحَ 
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قَ  يا  هِ ب             ِ  يرُي             دُ  لا الم             الِ  مُنف             ِ
لاً    أَص    بَحتَ تَش    ري مَكارمِ    اً فُض    ُ
لُ  لا  كَ  قبَ           لَ  ابَُ  يقَب           َ  ذا فَرض           ِ
  

ع                ال إِلّا  
َ
تي الم  يُ ؤَثلُِّه                ا ال                َّ

داؤُنا  د ف      ِ ت ق      َ لُها عَلِم      َ  أفَض      َ
ةً    تُ نَ فِّلُه                    ا عِن                    دَهُ  نافِل                    َ
 

الّتي    ،اه""الاتجّ   ةحجّ   من القصيدةِ   خيرةُ الأ  لاثةُ الثّ   الأبياتُ   تِ لَ شكّ   لقد 
؛  د  أو جيّ   ل  مقبو   أمر    هِ ه ف ذاتِ نا أنّ  وإن اعترفْ ما، حتّى   " رفض أمرٍ على"  تنصُّ 
  هِ ذاتِ  ف حدِّ  فالإنفاقُ  ،(1) ها"لا نريدُ  نا إلى غايةٍ تي تقودُ الّ   الوسيلةَ  ه سيكونُ لأنّ 
القيم   ه يفقدُ لكنّ   ،عليا  وقيمة    د  جيّ   أمر   لى  وْ والأَ   ،هِ محلِّ   ف غيرِ   كان  إذا  ةَ تلك 
  وافلِ النّ   ديةَ تأ  كما أنّ   ،الإنفاقَ   من يستحقُّ   ف تديدِ   هِ تِ أولوياّ   بَ ن يرتّ أ  دِ يّ بالسّ 
 بالفرائض. سبقْ تُ  لم  نإ ا هقيمتَ  فقدُ ت  ، لكنهِ ف ذاتِ  مستحب   أمر  

تمهّ الّ   المنادى بالحالةِ   اعرُ الشّ   استحضرَ   وقد  الإنفاقُ   ،ه لخلاصِ   دُ تي    ، وهي 
أفادَ الّ   بالقصرِ   هُ وأتبعَ  طريقِ   ذي  فأبو    ،والإثباتَ   النفيَ   الأسلوبيِّ   ضادِّ التّ   عن 

يُ  لم  يرخصُ أنّ   ةِ ول الدّ   سيفَ   علمَ يُ أن    ردْ فراس  وليس  ،  المعال  ه ف طلبِ مالَ   ه 
  إنفاقُ   هُ ما يوجبُ   عليه استدعاءَ   ليبنَ   بما يعلمُ   هُ رَ أن يذكِّ   ه أرادَ ولكنّ   ،ذاك خفيّاً 

بل    ،فرضاً   الافتداءِ ليس  ا دونَ وم  ،المعال  الأسرى من أكملِ   افتداءُ   ، إذالمالِ 
فيهاستدع  حجاجي    ه أسلوب  إنّ   ،ريضةبالف  طَ رِّ ف ُ إن    قبلُ تُ   نافلة لا   اً حكم  ى 
بها  الّ   الفريضةِ   تأديةِ على    المخاطبِ   حملُ   هُ هدفُ   ،نقضاً   يقبلُ   لا   اً شرعيّ  تي 
  ةً حجاجيّ   القصيدةِ   نايةُ   لتكونَ   ، ةُ سر الحو   ةُ عاناالم وتنتهي    ،لاصُ الخ  دُ يتجسّ 
 عتراض . افيها ولا  لا جدلَ   ةً ومنطقيّ  حاسمةً و   مفحمةً 

 

 .  225 ريدي  الد  سامية ،  ديم الق عر العربي  الحجاج، في الش  (1)
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ال  بدَّ لا  وختاماً  القصيدةِ   ويِّ الرّ   صوتِ ب   تنويهِ من    من طاقةٍ   هُ وما منحَ   ، ف 
  اعرِ الشّ  صوتِ   ف إيصالِ   المطلقةِ   ئهِِ ابه  أسهم فقد   ،يالمتلقّ   سماعَ   تجذبُ  ةٍ إقناعيّ 
بم  وأنّاتهِِ، لزفرةِ   تنفيسةٍ   نزلةِ وكان  والحسرةِ الآ   )ها(  جوفَ الّ   ه  تملأ    أثناءِ   ف   هُ تي 
الصّ   خذَ ثم أ  ،هِ عن أمِّ   هِ حديثِ  المقاطعِ   هُ وتعلو موجتُ   ،يمتدُّ   وتُ ذلك    ةِ التالي  ف 
فراسٍ   صوتَ   هِ من خلالِ   لنسمعَ    أحياناً   والغاضبِ   ،اً نحي   والعاتبِ   دِ المتودِّ   أبي 
فها  غلّ   ،عارمةٍ   ضبٍ غ   موجةِ   ضمنَ   هُ فُ ويعن ّ   )ها(  ولةِ الدّ   سيفَ   فتراه ينهرُ   ،أخر
النّ   بوابلٍ    قِ ائوطر   ،ةِ المنطقيّ   شبهِ   والحججِ   تِ والاستفهاما  ،ارخةِ الصّ   داءاتِ من 
المقطعِ   ليبدوَ   ،عةِ المتنوّ   الإقناعِ  على    وقدرةً   ةً وعقلانيّ   هدوءاً   أكثرَ   خيرِ الأ  ف 
رغم  خصمَ   ويفحمُ   ،هُ تَ قضي ّ   بما  دمُ   الخطابِ   ةِ دفّ   وتوجيهِ   ،يطرةِ السّ    هِ حزنِ ه 
 .هِ وغضبِ  هِ حنقِ و 

  ةُ حويّ فيها المعاني النّ   تْ تلاحمَ   ف تراكيبَ   تْ انتظمَ   الألفاظَ   أنّ   وهكذا نجدُ 
  القصيدةُ   تِ فبدَ   ،تباعاً   الحجاجِ   وسرى خيطُ   ،تلاحماً عضوياًّ   ةِ فسيّ النّ   بالأبعادِ 
تمهيداً    لِ الأوّ   ى ف المقطعِ تجلّ   ،هو الحزن  ،واحدٍ   شعوريٍّ   لموقفٍ   ةً وحجّ   ترجمةً 
الحدثِ إلى  يلُ يح الشّ   هِ وانعكاساتِ   -الأسر   –    المقطعِ   ،هِ ووالدتِ   اعرِ على    وف 
لسيفِ كان  اني  الثّ  وعتاباً  الغضبِ   انعطفَ ثمّ    ،ولةِ الدّ   مدحاً    عنيفِ والتّ    و 

المقطعِ   ،هِ بأعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ  القصيدةُ ت  الثِ الثّ   وف    بظهورِ   نتهي 
   .لا فكرياًّ  ورياًّ شع هوإعلانِ  ،دِ مرُّ التّ  بوادرِ 

  للقصيدة   والعاطفي  قناعيالإ  والتسلسل  الحجاجي  مِ لَّ السّ   توضيحُ   ويمكن
 : الآتي  الشكل  ضمن
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 تائج الن  
 :تائج الآتيةإلى النّ  وختاماً خلص البحثُ 

  ف عدمِ   هِ قناعاتِ   ولةِ الدّ  عليها سيفُ   تي بنىالّ   الأسسِ   تقويضَ   اعرُ الشّ   حاولَ   -
  ةِ ه الإقناعيّ رسالتِ   وجيهِ من ت  نَ وتمكّ   ،ه من الأسرِ إلى فدائه أو تريرِ   المسارعةِ 

حيناً ةِ العاطفيّ   الاستمالةِ   بي   لاً متنقّ   تِهِ جلمحاج خلالِ       ،الأمِّ   صورةِ   من 
  معتمداً   ،خرآ  اً نحي  والعتابِ   فِ لطُّ بالتّ   والاستدراجِ   العقلانيِّ   الحجاجِ و 
القيمِ   ومنطلقاً   ،ةِ يّ المنطق  وشبهَ   ةَ يّ صريحوالتّ   ةَ ميحيّ ل التّ   الإقناعِ   قَ ائطر    من 
  لمقارعةِ   الجمعيِّ  ها ف المشتركِ حضورِ  وسلطةِ  ،هاتِ على أهميّ  لاً ومعوِّ  ،عروفةِ الم

  انطلاقاً   ،تلك القيمِ   على رأسِ   الأسيرِ   و فداءَ   الكرمَ   جاعلاً   ،ولةالدّ   سيفِ 
 "الأسر".  ةِ قضيّ   ،لأجلها  اججُ تي يحالّ   ةِ القضيّ   ولبِّ   الموقفِ   ةِ من خصوصيّ 

لأنّ   هِ واقعِ   على صورةِ   وءَ الضّ   اعرُ الشّ   سلّطَ و  الأسر؛  المتحقّ ف  هي  ،  قةُ ا 
والمحذوفةِ   ةِ المتضادّ   ورةِ الصّ   لَ ي  يُّ للمتلقّ    ركاً  السّ   معها،  ياق،  من 

  .هِ نصّ  ي ف إنتاجِ المتلقّ  ، وبذا يكون قد أشركَ ضمناً   والمفهومةِ 
طبيعةِ   ةُ يّ خييلالتّ   عرِ الشّ   يعةُ طب  تتعارضْ   لم  - و ةِ قناعيّ الإ  الحجاجِ   مع    عرُ الشّ ، 

  حجاجُ   عليه   غلبُ يو  ،ثريِّ النّ   الخطابِ   شأنُ   هُ شأنُ   أثيرِ تّ وال  على الإقناعِ   قادر  
  أو اليقينّ   البهانيّ   الحجاجِ   لا   على الاحتمالِ   ذي يقومُ الّ   بيعيّ الطّ   المنطقِ 
 ارم. الصّ 

تتعارضْ   - ف    والفنّ   والبلاغيّ   الجمالّ الأسلوب  مع    عرِ الشّ   ةُ حجاجيّ   لم 
أو    من صورةٍ   بأكثرِ   هِ عن المعنى نفسِ   عبيرِ إلى التّ   ن يعمدُ فقد كا  ،القصيدةِ 
توظيفِ   اعرُ الشّ   نجحَ و   ،هِ حججِ   لتعزيزِ   أسلوبٍ    ةِ الإيحائيّ   اقاتِ الطّ   ف 
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منوغيرِ   والاعتراض  داءِ والنّ   كالاستفهامِ   ةِ غيّ البلا  للأدواتِ    ساليبِ الأ  ها 
ما  ،  ومقنعٍ   رٍ ومؤثّ   نتجٍ م  إلى فعلٍ   ا هتويلِ   من   نَ ، و تمكّ هِ ف قصيدتِ   ةِ البلاغيّ 

أنّ  الأساليبَ   يعن  مجرّ   تلك  ويمكنُ ةٍ شكليّ   حليةٍ   دَ ليست  أن    للمبدعِ   ، 
المضم لَ يحمّ  ترسيخِ الّ   ةَ وحيّ الرّ   والقيمَ   ةَ الفكريّ   تِ ناو ها  إلى  يسعى  ف  تي  ها 
ف   قد تسهمُ  ةٍ حجاجيّ  وطاقةٍ   ةٍ إقناعيّ  برسائلَ  لةً مّ مح  ،هِ ي ووجدانِ المتلقّ  ذهنِ 
الأقلّ   هِ وإذعانِ   المخاطبِ   قفِ مو   تغييرِ  على  إفحامه  أو  توظيفَ   ،ف    عدا 
 ،الحجاجَ    دمُ   أساليبُ   لأنّا؛  استعاراتو   تشبيهاتٍ من    ةِ الفنيّ   ورِ الصّ 
  قدرةَ   ، وتثبتُ هِ تِ ي واستمالف المتلقّ   أثيرِ التّ   من ناحيةِ   هُ نجاعتَ   وتزيدُ   ،يهِ وتقوّ 
 .هُ تَ وشعري ّ  ةَ الفنيّ  اعرِ الشّ 

  عريُّ الشّ   فقد ينطوي البيتُ   ،ف القصيدة  وتتشابكُ   الحجاجِ   قُ ئاطر   تتداخلُ   -
  ضمن الحججِ   يندرجُ   هِ وف الآن نفسِ   ،ةٍ منطقيّ   شبهِ   ةٍ على حجّ   أو العبارةُ 

يرجعُ   ،الواقع  بنيةِ على    ةِ سالمؤسَّ  ،  عرِ الشّ ف    الحجاجِ   مرونةِ إلى    وذلك 
تأويل  أكثرَ   هِ واحتمالِ  الدّ   هِ يامِ وق  ،فيه  لالةِ الدّ   وانفتاحِ   ، من    لالةِ على 

 المباشر.والمعنى  والوضوحِ  فسيرِ ، لا على التّ ةِ المباشر  وغيرِ  ةِ منيّ الضّ 
ا  ؛ لأنّ   المأسَاويةِ   من خلال الأبعادِ   اتِ وميّ الرّ   دراسةِ  بأهميةِ   ويوُصي البحثُ 

مهمّ   لُ تمثّ  جدخطاباً  بالدّ اً  حياةِ   ةً وجوديّ   مسألةً   يمسُّ   راسةِ يراً    الإنسانِ   ف 
 .ة وهي الحريّ  رةٍ ومؤثّ   دائمةٍ   بصورةٍ 
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